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مقدمة سورة الرحمن 


دلائل الربوبيه 


ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والاحسان إلى 

المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل 
الربوبية بهذا الطريق تارة يدلهم بالآيات لمخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته 
وتارة يدلهم بالنعم والالاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته وهذا كثير في القران وإن لم يكن 
مثل الأول أو أكثر منه ولم يكن أقل منه بكثير قوله في سورة الرحمن بعد أن ذكر كل نوع من 
هذه الأنواعء فبأي آلاء ربكما تكذبان وبالجملة ما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات تارة 

يقرر تفن مشيتته وقدواته وخلقة وكارة يقرر يها إحسانه وإنعامه ورحمته وهذه الطريقة مستازمة 
للأولى من غير عكس فإنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس 
وقس على هذا غيره من الصفات وأمره هو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم إرادته وكما 


القرآن له شأن إختص به 
فإن القرآن له.. شأن إختص به لا يشبهه كلام البشر لا كلام نبى و لا غيره و إن كان نزل بلغة 
العرب فلا يقدر مخلوق أن يأتى بسورة و لا ببعض سورة مثله فليس فى القرآن تكرار للفظ بعينه 
عقب الأول قط و إنما فى سورة الرحمن خطابه بذلك بعد كل اية لم يذكر متواليا و هذا النمط ارفع 
من الأول وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرارا كما ظنه بعضهم 2 


١‏ فبأى الاء رَبَكُمَا تُكَدبَان] 
وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آية فبأى آلاء ربكما تكذبان وهو يذكر 
فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته وما يدل على إنعامه ورحمته وحكمته 3 


“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 26 
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سورة الرحمن 4-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرّخْمَنُ(1) عَلّمَ اْْزَآنَ(2) خَلَقَ الْإنسَان(3) عَلَمَه 
الْبَيَانَ(4) 


كل أحد فيه ما يقتضى معرفته با 
الله سبحانه قد تفضل على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة 
كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
عد كن و عو 1 ل ده ا م بدو اكه 
أبو هريرة اقرأوا إِنِ شئتم ( فطرة اله التي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا )الروم30 قال تعالي !فََقِمْ وَجْهَكَ 
ِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَة اله الَّتِي فَطَرَ انامس عَلَيْهَا لا َيل لِخَلق الله ذَلِكَ الدين الْيم وَلَكِنَ أَكْثرَ انس لا 
َعْلَمُونَ ] الروم30 وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
بقول اد قعالى حلفت عادى بصداء:فإحثالنيم الخنواطين ى دريف علديمها احللت ليع و أمر نيع أن 
يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالالهية محبة له 
تعيده ١‏ نشر ك ماشينا و لك اعدلة ها مار ين لها شراط لان و الكن يها بوحى بعضيهم إلى عضن 
من الباطل قال تعالى إوَإِذ أَحَدْ رَبّْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُو رهم دَرَّيَتَهُمْ وَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهُم ألمت 
ِرَبَكُمْ قالوأ بَلى شَهِذْنَا أن تَقولوأ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَا ُنَا عَنْ هذا غَافلِينَ (172) أذ رايا إنكا أفرك كاتا 
مِن قَبْلُ وَكُنَا ذْريةَ من بَعْدِهِمْ أَفَهلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) الأعراف172 -173 وتفسير 
هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع الثاني أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل 
فيهم بالفظرة من المعرفة و أسبياب العلم وايما انرل البهم من الكتب و أرسل إليهمء فن الرست 1د 1 
بلقل [4] عَلَم الإنسان مالم يَْلم(5) العلق 5-1 و قال تعالى لرحْمن]1) لم اران (2) خَلَقَ 
َسَوَى [2) وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى (3) الاعلى 1 +3 اوقل تعالى (وَهَدَيْنَاُ النَجَيْنِ ) البلد10 
ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق و محبته له وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل 
بها إلى سعادة الأولى و الآخرة وجعل فى فطرته محبه لذلك لكن قد يعرض الانسان بجاهليته و 
غفلته عن طلب علم ما ينفعه و ذلك الاعراض أمر عدمي لكن النفس من لوازمها الإرادة و الحركة 
فإنها حية حياة طبيعية لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله و متى لم تحيى هذه الحياة كانت 
ميتة و كان مالها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها فلا هي حية متنعمة بالحياة و لا ميتة مستريحة من 
العذاب قال تعالى إثْمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْيَى ) الأعلى13 فالجزاء من جنس العمل لما كان فى 
الدنيا ليس بحي الحياة النافعة و لا ميتا عديم الإحساس كان في الآخرة كذلك و النفس إن علمت الحق 
7 


و أرادته فذلك من تمام إنعام الله عليها و إلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله و مرادات 
سيئة فهذا تركب من كونها لم تعرف الله و لم تعبده و هذا عدم وكونه لا يطلب ذلك ولا يريده أمر 
عدمي ولا يضاف إلى الله تعالى فلا يضاف إلى الله لا عدم علمه بالحق ولا عدم إرادته للخير! 


اسماء الله سبحانه مختصة به 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال اله لآ إِلَه إلا هو 
الْحَيّ الْقَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيْخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجٌُ الْمَيْتَ مِنَ 
الْحََّ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده 
بنظير ذلك فوصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال ( الرَّحْصَنُ (1) عَلّمَ الْقُرَآنَ(2) خَلَقَ 
الْإنسَانَ !3 عَلَمَهُ البَانَْ4) الرحمن 4-1 وقال ١‏ تُعَلَمُونَهْنَّ مما عَلَمَكُمُللَهُ 4 المائدة4 وقال !ِلْقَد 
َنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إذبَعَتْ فِيهم رَمئُولاً مَنْ أَنفسِهم يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَِهِ وَيرْكَيهمْ ود عَلّمُهُهُ الْكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُواً مِن قَبْلُ لفِي ضلالٍ مُبِينِ 4آل عمران2164 وليس التعليم كالتعليم . 


علم الانسان البيان 
ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ (1) عَلَّم الْقْرْآنَ!2) خَلَقَ لْإنسَانَ(3) عَلّمَهُ 
الْبَيَانَ (4) الرحمن 1 -4 وقال تعالى إِوَعَلْمَ دم الأسْمَاء كُلْهَا ) البقرة31 وقال يا 
َعْلَمْ ) العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى 
لِصْمٌ بُّكُمَ عْمْيّ فَهُمْ لَيَرْجِعُونَ )البقرة18 وقال ١‏ صْمٌ بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ )البقرة171 وقال 
النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي 
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل 
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خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما 
قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله (وَكَدَِكَ نفَصَلٌ 
الآيَاتِ وَلِتَسْتَِينَ سَبيلٌ الْمُجْرِمِينَ ) الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالانسان 
يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل 
هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى إإن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَأ فَتبيَنُوا4 الحجرات6 هو هنا 
معتد ومنه قوله ١‏ بِفَاحِشّة مُبَيْنََ ‏ النساء19 أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر 
بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان لسحرا 
والمقصود يبيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى 
هَذَا بين لَلنَاسِ )آل عمران0138 الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى ١.‏ قل هْوَ 
ِلّذِينَ آمَُوا هُدَى وَشْفَاء وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهمْ وَقرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَيِْكَ يُنَادَوْنَ من مَّكَانٍ 
بَعيدِ ) فصلت44 وقال إِوَأَنرَلْنَا لِك الذَكرَلَْيْنَ لاس ما نَل إِليْهمْ وَلعلّهُْ يتقكرُونَ ) النحل44 
وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيّْنَ لَهُمْ ] إبراهيم4 وقالٍ زوَمَا عَلَى الرسُولٍ إلا 
ابلاغ المُبِينُ ) النور54 وقال 9 (وَمَا كَانَ اله ليْضِلٌ قَوْماً بَْدَ إِذْ هدَاهُمْ حَنّى بين لَهُم مَا ينقُونَ 

] التوبة15 1 وقال [ يُبيَنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوأ وَالنَهُ ِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] النساء176 وقال فل إِنّي 
عَلَيِ بَيْنَهَ مّن رَبّي الأنعام57 الآية وقال أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مّن رَبّهِ ] هود7 1 وقال إوَلَقَد 
أَنزَلْنَا إِلَيِْكَ آيَات بَيْنَاتِ ) البقرة99 وقال ١‏ بْيَيْنُ اللَهُ لَكُمْ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقَلُون ) النور261 فأما 
الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر 
الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث أن الله يبغض البليغ من 
الرجال: الذي ككان بلسادة كما ككل البق #لنناتها ...في الحديكه». 'الخياء ولعي شجنان مق 
لأساف واللداعو القارة كتسكات من الفاق.. ولهذا قال طون ضبلةة الرس و نصير كطنفسيففة 
من فقهه وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أني اسألك الجنة 
ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت 
رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة اعطيتها 
وما فيها من الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. ' 


إثبات أفعال الله سبحانه وأقواله 
قوله( اقْرَأْ بامئم رَبّكَ الذي خَلّقَ(1) العلق 1 و قوله ( عَلّمَ بلقم (4) عَلَمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعلَمْ(5) 
العلق 5-4 يدل على إثبات أفعاله و أقواله فالخلق فعله و التعليم يتناول تعليم ما أنزله كما قال .(. 
الرّحْمَنُ(1) عَلّمَ الْفْرْآنَ(2) خَلَقَ الْإنسَانَ(3) عَلْمَهُ الْبيآنَ(4) الرحمن 4-1 و قوله ( بِلعَلّم) 
العلق4 يتناول تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم و نزوله فى أول السورة التى أنزل فيها كلامه و علم 
نبيه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك فإن سبب اللفظ المطلق و العام لابد أن يكون 
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مندرجا فيه و إذا دل على أنه خلق و تكلم و قد قال ( خَلَقَ الإنسَانَ ) الرحمن 3 و معلوم بالعقل 
و بالخطاب أن الإنسان المخلوق غير خلق الرب له و كذلك خلقه لغيره و الذين نازعوا فى ذلك 
إنما نازعوا لشبهة عرضت لهم كما قد ذكر بعد هذا و فى مواضع و إلا فهم لا يتنازعون أن خلق 
فعل له مصدر يقال خلق يخلق خلقا و الإنسان مفعول المصدر المخلوق ليس هو المصدر. و 
لكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول كما يقال درهم ضرب الأمير. ومنه قوله (هَذَا خَلْقَ 
لله 1 لقمان11 و المراد هناك هذا مخلوق الله و ليس الكلام فى لفظذ خلق المراد به 
المخلوق بل في لفظ الخلق المراد به الفعل الذي يسمى المصدر كما يقال خلق يخلق 
خلقا و كقوله إِمَا خَلَفْكُمْ وَلَا بَعْتُمْ إلا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ]لقمان28 و قوله يَخْلَقُكُمْ في بُطُونٍ 
أمَهَاتِكُمْ خَلْقاً من بَعْدِ خَلْقٍ ) الزمر6 و قوله إمَا َشْهدتَهُم خَلْقَ السَّمَاوَات وَالْأرْض ولا خَلَقَ 
أَنفُسِهِمْ ) الكهف 1 5 و إذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة و ما كان 
بالمشيئة إمتنع قدم عينه بل يجوز قدم نوعه2 و إذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤثر تام أوجب 
حدوثه لزم أنه لم يزل متصفا بما يقوم به من الأمور الإختيارية لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا 
المخلوق مخلوق آخر ثبت أنه متصف بخلق بعد خلق2 و كذلك الكلام هو متكلم بمشيئته و يمتنع أن 
لا يكون متكلما ثم يصير متكلما لوجهين أحدهما أنه سلب لكماله و الكلام صفة كمال و 
الثاني أنه يمتنع حدوث ذلك فإن من لا يكون متكلما يمتنع أن يجعل نفسه متكلما و من لا يكون 
عالما يمتنع أن يجعل نفسه عالما و من لا يكون حيا يمتنع أن يجعل نفسه حيا فهذه الصفات من لوازم 
ذاته و كذلك من لا يكون خالقا يمتنع أن يجعل نفسه خالقا فإنه إذا لم يكن قادرا على أن يخلق 
فجعله خالقة أعظم فيكون هذا ممتنعا بطريق الأولى فإن جعل نفسه خالقة يستلزم و جود المخلوق 
و لهذا لما كان قادرا على جعل الإنسان فاعلا كان هو الخالق لما يفعله الإنسان فلو جعل نفسه خالقة 
كان هو الخالق لما جعلها تخلقه فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالقا فى الأزل إمتنع أن يجعل 
نفسه خالقة بوجه من الوجوه و يلزم من القول بإمتناع الفعل عليه في الأزل إمتناعه دائما و قد دلت 
الآية على أنه خلق فعلم أنه ما زال قادرا على الخلق ما زال يمكنه أن يخلق و ما زال الخلق ممكنا 
مقدورا و هذا يبطل أصل الجهمية بل و إذا كان قادرا عليه فالموجب له ليس شيئا بائنا من خارج 
بل هو من نفسه فيمتنع أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن فيلزم أنه ما زال مريدا قادرا وإذا حصلت 
القدرة و الإرادة وجب وجود المقدور وأهل الكلام الذين ينازعون فى هذا يقولون لم يزل قادرا 
على ما سيكون فيقال لهم القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور إذا كانت القدرة دائمة فهل كان 
يمكنه أن يفعل المقدور دائما و هم يقولون لا بل الإمكان إمكان الفعل حادث و هذا يناقض إثبات 
القدرة و إن قالوا بل الإمكان حاصل تبين أنه لم يزل الفعل ممكنا فثبت إمكان و جود ما لا يتناهي من 
مقدور الرب و حينئذ فإذا كان لم يزل قادرا و الفعل ممكنا و هذا الممكن قد وجد فما لا يزال 
فالموجب لوجود جنس المقدور كالإرادة مثلا إما أن يكون وجودها فى الأزل ممتنعا فيلزم إمتناع 
الفعل و قد بينا أنه ممكن و أيضا إذا كان وجودها ممتنعا لم يزل ممتنعا لأنه لا شيء هناك يجعلها 
ممكنة فضلا عن أن تكون موجودة و معلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لابد له من موجب و إذا كان 
وجودها فى الأزل ممكنا فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته و ذاته كافية فى حصوله فيلزم 
أنه لم يزل مريدا و هكذا فى جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها فى الأزل لزم وجودها فى 
الأزل فإنها لو لم توجد لكانت ممتنعة إذ ليس فى الأزل شيء سوى نفسه يوجب و جودها فإذا كانت 
ممكنة و المتتضي الث ذها تفده ازيم وخجوبها فى الأزل و هذا ممايدل على أنه لم يزل حيا عليما 
قديرا مريدا متكلما فاعلا إذ لا مقد مقتضى لهذه الأشياء إلا ذاته و ذاته و حدها كافية في ذلك فيلزم قدم 
النوع و أنه لم يزل متكلما إذا شاء لكن أفراد النوع تحصل شيئا بعد شيء بحسب الإمكان و الحكمة 
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و لهذا قد بين فى مواضع أنه ليس فى نفس الأمر ممكن يستوي طرفا وجوده و عدمه بل إما أن 
يحصل المقتضى لوجوده فيجب أو لا يحصل فيمتنع فما إتصف به الرب فإتصافه به واجب و ما 
لم يتصف به فإتصافه به ممتنع و ما شاء كان ووجب وجوده و ما لم يشأ لم يكن و إمتنع وجوده 
فالممكن مع مرجحه التام واجب و بدونه ممتنع ففى قوله تعالى ( اقْرَأ بامْم رَبَّكَ الذي خَلَقَ (1) 
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) العلق 2-1 و فى قوله! افرَأ وَرَبّْكَ الأَكْرَمْ(3) الذي عَلّمَ بالقََم(4) العلق 
3- دلالة على ثبوت صفات الكمال له و أنه لم يزل متصفا بها و أقوال السلف فى ذلك كثيرة:و 
بهذا فسروا قوله ( وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حكيماً ) النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله ] النساء8 15 كأنه 
كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك و لم يزل كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من 
طريق أبى معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك 
كان و لم يزل2 و من رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله يقول (وَكَانَ الله ) النساء 158 كأنه شيء كان فقال 
ابن عباس أما قوله إكَانَ 4 فإنهلم يزل و لا يزال و2 هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و 
هو بكل شيء عليم و من رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن 
عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان 
فى نفسه عزيزا حكيما و هذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولايزال 
كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال 
لأنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما 
إذا شاء و قال (ِللهُ لآ إِلَه إلا هْوَ الْحَي الْقَيُومُ) البقرة255 إذا كان المشركون قد اتخذوا إلها 
غيره و إن قالوا بأنه الخالق ففى قوله خلق لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوما فلم يثبت 
أحد من الناس خالقا آخر مطلقا خلق كل شيء و خلق الإنسان و غيره بخلاف الإلهية قال تعالى 
(قالُوا حَرّقُوهُ وَانِصُرُوا آلهََكُمْ إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ) الأنبياء68 و قال تعالى إوَانطَلَقَ الْمَذ مِنْهُمْ أن 
امشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلهِتِكُمْ إنَّ هذا لشي يُرَاذْ )ص6 و قال تعالى أنتَكُمْ َتَشْهَدُونَ أنّ مَعْ الله آلِهَة 
أَخْرَى فل لا أشهِدُ كل إِنّمَا هْوَ إِلَهٌ وَاحِدّ ) الأنعام19 و قال تعالى إفُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كمَا يَكُوَلُونَ 
إذاً لأبْتعَوْأْ إَِى ذِي الْعَرْشِ سبيلاً ) الإسراء 42 فابتغوا معه آلهة أخرى و لم يثبتوا معه خالقا آخر 
فقال فى أعظم الآيات (للَهُ لا إلَة إلا هْوَ الْحَيُ الْقَيُوم) البقرة255 ذكره فى ثلاثة مواضع من 
القرآن كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة و هى التوحيد و الرسل و الآخرة هذه التى بعث 
بها جميع المرسلين و أخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله إوَلآ تَتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ 
كَدَبُوأ بآيَائَِاوَالّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ وَهُم برَبّهِمْ يَعدِلُونَ ) الأنعام150 فقال هنا الله لآ إل إل 
هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ ) البقرة255 قرنها بأنه لا إله إلا هو و زاد فى آل عمران ١‏ تَزَّلَ عَلَيِْكَ الكتاب 
باْحَقَ صقا ماب ده نل الّرَاة وَالإنجيل1 3 من قبل هذى لَلناس وَأَنْلَ الْْقنَ 4) ال 
عمران 4-3 و هذا إيمان بالكتب والرسل , و قال فى طه ٍ 0 
ا لسر مر ا ومن أعظم 
الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية كقوله فى هذه السورة ( الذي 
خَلَقَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَقِ(2) العلق 2-1 و الخلق بذكون قبعو اطي كير و كدلك 
غيره من الأفعال و هو نوعان .قعل معد الى مفعول به امل ... خلق فإنه يقتضى مخلوقا و 
كذلك رزق كقوله ل الذي حلفم نم ررَقهُمْ هم يُميكُمْ كم يُْيكُمْ هل من شركايكم من يَفعل 
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مِن ذَلِكُم من شَيْءٍ ) الروم40 و كذلك الهدى و الإضلال و التعليم و البعث و الإرسال و التكليم 

و كذلك ما أخبر به من قوله (فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سّمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ إفصلت12 فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَات 
) البقرة29 و قوله [ِوَالسّمَاء بَنينَاَا بأبِدٍ ) الذاريات47 و قوله ٠الَّذِي‏ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً 
وَالسّمَاء بنَاء وَأَنرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فأَخْرَجّ بِهِ مِنَ النَّمرَاتِ رزقاً لَكُمْ فلآ تَجِعَلوا بِلَّهِ أندادا وَأَنتم تعْلَمُونَ 
] البقرة22 و قوله في الآية الأخرى اللَهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاءِ وَصَوَّرَكُمْ 
فأَحْسَنَ صوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمٍ مّنَ الطيّيّات ) غافر64 و هذا في القرآن كثير جدا والأفعال 
اللازمة كقوله ١‏ ْم اسْتَوَى إلى المتّماء ) البقرة 29‏ [ ثُمَّ امْتوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 [ِهَنْ 
يرون إل أن يَأيَهُم له في ظَلل مََ الام ]البقرة210 (هَل يَنظرُون إل أن تأنِيهُم الملايكة أو 
يَتِيَ رَبّكَ أو يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ ) الأنعام158 و قوله [ِوَجَاء رَبّكَ وَالْمَلكُ صَفَاً صَفَاً ) الفجر22 
فأما النوع الأول فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله و أنه هو الذي يخلق و يرزق ليس ذلك صفة 
لشيء من مخلوقاته لكن هل قام به فعل هو الخلق أو الفعل هو المفعول و الخلق هو المخلوق و 
هذا فيه قولان لمن يثبت إتصافه بالصفات فاما من ينفى الصفات من الجهمية و المعتزلة فهم ينفون 
قيام الفعل به بطريق الأولى لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق و يجعل الخلق إما معنى قام 
بالمخلوق أو المعانى المتسلسلة كما يقوله معمر بن عباد أو يجعل الخلق قائما لا فى محل كقول 
بعضهم أنه قول كن لافي محل و قول البصريين إنه إرادة لا في محل و هذا فرار منهم عن 
قيام الحوادث يه مع أن منهم من يلتزم ذلك كما إلتزمه أبو الحسين و غيره والجمهور المثبتون 
للصفات هم في الأفعل على قولين منهم من يقول لا يقوم به فعل و إنما الفعل هو المفعول و هذا 
قول طائفة منهم الأشعرى و من وافقه من أصحابه و غير أصحابه كابن عقيل و غيره و هو أول 
قولى القاضي أبى يعلى و هؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية و معنوية و فعلية و هذا تقسيم لا 
حقيقة له فإن الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف بها لكن يخبر عنه بها و هذا التقسيم يناسب قول 
من قال الصفات هي الأخبار التى يخبر بها عنه لا معانى تقوم به كما تقول ذلك الجهمية و المعتزلة 
فهولاء إذا قالوا الصفات تنقسم إلى ذاتية وافعلية أزاذو| بذلك ما يَكْين به عنه من الكلام تارة يكون 
خبرا عن ذاته و تارة عن المخلوقات ليس عندهم صفات تقوم به فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن 
يحعلها كلاثة أقساك ذائية و معنوية وفعلية <. اما من كان مراذه بالضفات'ما يقوم به فهذا التقسيم لا 
مك ,على هليم ز كن اخدن: القسيم عن أرلف وهم مخالدورن لجد فى القراد بالحتفات» - . وها 
التقسيم موجود فى كلام أبى الحسن و من و افقه كالقاضى أبى يعلى و أبي المعالي و الباجي و 
غيرهم. «#القول الثانئ إنه تقوم يه الأفغال و .هذا قزل السلف و.حمهور مثيتة الصفات دك 
البخاري فى كتاب خلق أفعال العباد أن هذا إجماع العلماء خالق و خلق و مخلوق و ذكره 
البغوى قول أهل السنة و ذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي فى كتاب التعرف بمذاهب 
التصوف أنه قول الصوفية و هو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه التكوين2 و هو قول 
الكرامية و الهشامية و نحوهما و هو قول القدماء من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد و هو آخر 
قولي القاضي أبى يعلى ثم إذا قيل الخلق خ غير المخلوق و إنه قائم بالرب فهل هو خلق قديم 
لازم لذات الرب مع حدوث المخلوقات كما يقوله أصحاب أبى حنيفة و غيرهم أو هو خلق حادث 
بذانه حدك لما حدث حنسن:المخلوقاك أم خلق بع يخلق على فلاخ أفوال- بو هذا أو هذا هن الذي 
عليه أئمة السنة و الحديث و جمهورهم و هو قول طوائف من أهل الكلام من الكرامية و الهشامية و 
غيرهم فمن قال إنه يتكلم بمشيئته و إختياره كلاما يقوم بذاته يمكنه أن يقول إنه يفعل بإختياره 
و مشيتته فعلا يقوم بذاته والذين يقولون بقيام الأمور الإختيارية بذاته منهم من يصحح دليل 
الأعراض و الإستدلال به على حدوث الأجسام كالكرامية و متأخرى الحنفية و المالكية و الحنبلية و 
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الشافعية و منهم من لا يصححه كأئمة السلف و أئمة السنة و الحديث و أحمد بن حنبل و البخاري و 
غيرهم و هذه المسألة يعبر عنها ب مسألة التأثير هل هوأمر وجودي أم لا و هل التأثير زائد 
على المؤثر و الأثر أم لا و كلام الرازي فى ذلك مختلف كما قد بسط الكلام على ذلك فى 
مواضع و عمدة الذين قالوا إن الخلق هو المخلوق و التأثير هو و جود الأثر لم يثبتوا زائدا أن 
قالوا لو كان الخلق و التأثير زائدا على ذات المخلوق و الأثر لكان إما أن يقوم بمحل أولا و الثانى 
باطل فإن المعاني لا تقوم بأنفسها و هذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا يقوم بنفسه قالوا و إذا 
قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره و الثاني باطل لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق لا 
هو و هذا رد على طائفة ثانية يقولون إنه يقوم بالمخلوق2 و إذا قام بالخالق فإما أن يكون قديما أو 
محدثا و لو كان قديما للزم قدم المخلوق فإن الخلق و المخلوق متلازمان فوجود خلق بلا مخلوق 
ممتنع و كذلك و جود تأثير بلا اثر و إن كان محدثا فهو باطل لوجهين أحدهما أنه يلزم قيام 
الحوادث به و الثاني أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر و يلزم التسلسل و معمر بن 
عباد إلتزم التسلسل و جعل للخلق خلقا و للخلق خلقا لكن لا فى ذات الله و جعل ذلك فى و قت و احد 
فهذه عمدة هؤلاء و كل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دليلهم فمن جوز أن يقوم بنفسه أو 
بالمخلوق منع تينك المقدمتين و أما الجمهور فكل أجاب بحسب قوله منهم من قال بل الخلق و 
التكوين قديم كما أن الإرادة عندكم قديمة و مع القول بقدمها لم يلزم تقدم المراد كذلك الخلق و التكوين 
قديم و لا يلزم تقدم المخلوق و هذا لازم للكلابية من الأشعرية و غيرهم لا جواب لهم عنه لكن لا 
يلزم من نفى قدم إرادة معينة بل نفى قدم الإرادة كما يقوله الجهمية و المعتزلة أو يقول بقدم نوع 
الإرادة كما يقوله أئمة أهل الحديث و من وافقهم من الفلاسفة و المتكلمين و غيرهم لكن صاحب 
هذا القول يقال له التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته و إما أن لا يكون بمشيئته فإن كان بغير مشيئته 
لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته و إن كان بمشيئته لزم أن يكون القديم مرادا و هذا باطل و لو 
صح لأمكن كون العالم قديما مع كونه مخلوقا بخلق قديم بإرادة قديمة و معلوم أن هذا باطل و لهذا 
كان كل من قال القرآن قديم يقولون تكلم بغير مشيئته و قدرته فالمفعول المراد لا يكون إلا 
حادثا و كذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثا و أيضا فهؤلاء المنازعون لهم يقولون الإرادة 
مستلزمة للمراد و الخلق مستلزم للمخلوق و ما ذكر حجة على هؤلاء و هؤلاء فإن الإرادة و الخلق 
من الأمور الإضافية و ثبوت إرادة بلا مراد و خلق بلا مخلوق ممتنع لكن المنازع يقول توجد الإرادة 
و الخلق و يتأخر المراد المخلوق فيقال لهؤلاء تقولون توجد الإرادة أو الخلق مع الإرادة و لا 
يوجد لا المراد و لا المخلوق ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات يوجد المراد المخلوق من 
غير سبب و هذا معلوم البطلان فى بداية العقول فإن الإرادة أو الخلق كان موجودا مع القدرة فإن كان 
هذا مؤثرا تاما إستلزم وجود الأثر و لزم وجود الأثر عند و جود المؤثر التام فإن الأثر ممكن 
و الممكن يجب وجوده عند و جود المرجح التام إذ لو لم يكن كذلك كان جاتئزا بعد وجود المرجح يقبل 
الوجود و العدم و حينئذ فيفتقر إلى مرجح و هذا يستلزم التسلسل و لا ينقطع التسلسل إلا إذا وجد 
المرجح التام الموجب وهنا تنازع الناس فقالت طائفة مثل محمد بن الهيصم الكرامي و محمود 
الخوارزمي يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهي إلى حد الوجوب2 و قال أكثر المعتزلة و 
الأشعرية بل لا يصير أولى و لكن القادر أو القادر المريد يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح . و 
آخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام يجب وجود الأثر و عند الداعى 
التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك أبو الحسين البصرى و الرازي و الطوسى و 
غيرهم و كثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الموجبة و أن الإرادة تستلزم وجود المراد و 
المتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين لكن بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن2 و كثير 
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من الناس لا يعرف إلا هذا القول و ذاك القول كالرازي و غيره فيبقون حيارى في هذا الأصل العظيم 
الذي هو من أعظم أصول العلم و الدين و الكلام وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع و 
بينا أن قولا ثالثا هو الصواب الذي عليه أئمة العلم و هو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه لا 
معه فى الزمان و لا متراخيا عنه فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلط و من قال بالإقتران 
كالمتفلسفة فهم أعظم + غلطا و يلزم قولهم من المحالات ما قد بيناه فى مواضع, و أما هذا القول 
فعليه يدل السمع و العقل قال الله تعالى إِنَمَا أمْرٌة إذَا أرَادَ شيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس 82 3 
العقلاء يقولون قطعته فإنقطع و كسرته فانكسر و طلق المرأة فطلقت و أعتق العبد فعتق 
فالعتق و الطلاق يقعان عقب الإعتاق و التطليق لا يتراخى الأثر و لا يقارن و كذلك الإنكسار و 
الإنقطاع مع القطع و الكسر و هذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه كما يقال 
كون الله الشيء فتكون فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوين و لا متراخيا و كذلك الإرادة التامة 
مع القدرة تستلزم وجود المراد والمقدور فهو يريد أن يخلق فيوجد الخلق بإرادته و قدرته ثم 
الخلق يستلزم وجود المخلوق و إن كان ذلك الخلق حادثا بسبب آخر يكون هذا عقبه فإنما فى ذلك و 
جود الأثر عقب المؤثر التام و التسلسل في الآثار و كلاهما حق و الله أعلم و أما المخلوق فلا 
يكون إلا بائنا عنه لا يقوم به مخلوق بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق كما تقتضي 
وجود الكلام ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخر بل يفتقر إلى ما به يحصل و هو الإرادة المتقدمة و 
إذا خلق شيئا أراد خلق شيء آخر و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و من قال إن الخلق حادث 
كالهشامية و الكرامية قال نحن نقول بقيام الحوادث و لا دليل على بطلان ذلك بل العقل و النقل و 
الكتاب و السنة و إجماع السلف يدل على تحقيق ذلك كما قد بسط فى موضعه ولا يمكن القول 
بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك كما اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى الحق كأبي البركات صاحب 
المعتبر و غيره و أماقولهم يلزم أن للخلق خلقا آخر فقد أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية و 
غيرهم بأنكم تقولون إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب أصلا و حينئذ فالقول بحدوث 
الخلق الذي تحصل به المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل و النقل و هذا جواب لازم 
على هذا التقدير تقدير قيام الأمور الإختيارية والكرامية يسمون ماقام به حادثا ولا 
يسمونهح محدثا كالكلام الذي يتكلم به القرآن أو غيره يقولون هو حادث و يمنعون أن يقال هو 
محدث لأن الحادث يحدث بقدرته و مشيئته ك الفعل وأما المحدث فيفتقر إلى 
إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غير المحدث و ذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث فيلزم التنيليل 4 
أما غير الكرامية من أئمة الحديث و السنة و الكلام فيسمون ذلك محدثا كماقال (ِمَا يَأتِيهم 
مّن ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدَْ) الأنبياء2 وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء و إن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة و الذي أحدثه هو 
النهي عن تكلمهم في الصلاة و قولهم إن المحدث يفتقر إلى إحداث و هلم جرا. هذا يستلزم 
التسلسل فى الآثار مثل كونه متكلما بكلام بعد كلام و كلمات الله لا نهاية لها و أن الله لم يزل متكلما 
إذا شاء و هذا قول أئمة السنة و هو الحق الذي يدل عليه النقل و العقل2 و كذلك أفعاله فإن الفعل و 
الكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم و من يخلق أكمل ممن لا يخلق قال تعالى (أَفَمَن 
يَخْلْقَ كَمَن لا يَخْلْقَ أقلا تَدَكّرُونَ النحل217 و حينئذ فهو ما زال متصفا بصفات الكمال منعوتا 
بنعوت الإكرام و الجلال و بهذا تزول أنواع الإشكال و يعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من 
أصدق الأقوال و أن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول و لكن نشأ الغلط من 
جهل كثير من الناس بما أخبر به الرسول و سلوكهم أدلة برأيهم ظنوها عقلية و هى جهلية فغلطوا فى 
الدلائل السمعية و العقلية فاختلفوا [وَإِنَّ الّذِينَ احْتَلفُوأً في الْكِتَاب لَفِي شقاق بَعِيدٍ ) البقرة176 7 
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قد بسط الكلام على هذا فى مواضع فى مسألة الكلام و الأفعال و ذكر ما تيسر من كلام السلف و 
الأئمة في هذا الأصل و المقصود هنا التنبيه على مآخذ الأقوال و هذا الموضع مما بينه أئمة . 
السنة كالإمام أحمد و غيره فتكلم فى الرد على الجهمية على قوله إِنَا جَعَلنَاهُ فُرْآناً عَرَبِيَا 
]الزخرف3 و بين أن الجعل من الله قد يكون خلقا كقوله | وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ 
وَالُورَ) الأنعام[ وقد يكون فعلا ليس بخلق و قوله إإِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً 4 الزنخرف3 
من هذا الباب و ذلك أن الخلق و نحوه من الأفعال التى ليست خلقا مثل تكلمه بالقرآن و غيره و 
تكلمه لموسى و غيره و مثل النزول و الإتيان و المجيء و نحو ذلك فهذه إنما تكون بقدرته و مشيئته 
و بأفعال أخر تقوم بذاته ليست خلقا و بهذا يجيب البخاري و غيره من أئمة السنة للكرامية إذا قالوا 
المحدث لابد له من إحداثن فيقول نعم و ذلك الإحداث فعل ليس بخلق و التسلسل 
نلتزمه فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات فى آن واحد كوجود خالق للخالق و خالق 
للخالق أو للخلق خلق و للخلق خلق في آن واحد و هذا ممتنع من وجوه منها وجود ما لا يتناهى فى 
آن واحد و هذا ممتنع مطلقا و منها أن كل ما ذكر يكون محدثا لاا ممكنا وليس فيها 
موجود بنفسه ينقطع به التسلسل إذا كان أولى بالإمتناع بخلاف ما إذا قيل كان قبل هذا الكلام 
كلام و قبل هذا الفعل فعل جائز عند أكثر العقلاء أئمة السنة و أئمة الفلاسفة و غيرهم فإذا قيل 
هذا الكلام المحدث أحدثه فى نفسه كان هذا معقولا و هو مثل قولنا تكلم به و هو معنى قوله 
[إِنَا جَعَلْنَاُ فُرْآناً عَرَبِيَاً ] الزخرف3 أي تكلمنا به عربيا و أنزلناه عربيا و كذلك فسره السلف 
كإسحاق بن راهويه و ذكره عن مجاهد قال ١‏ جَعْلْنَاهُ ُرْآناً عَرَبِيَاً [الزخرف3 2 قلناه عربيا ذكره 
ابن أبي حاتم في تفسيره ه عن إسحاق بن راهويه قال ذكر لنا عن مجاهد و غيره من التابعين إِنَا 
جَعَلْنَاُ ُرْآناً عَرَبيَآ ] الزخرف(إنا قلناه و وصفناه و ذكره عن أحمد بن حنبل عن الأشجعي عن سفيان 
الثوري فى قوله إإِنَّا جَعَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبِيَآً ]الزخرف3 بيناه قرآنا عربيا والإنسان يفرق بين 
تكلمه و تحركه فى نفسه و بين تحريكه لغيره و قد إحتج سفيان بن عيينة و غيره من السلف على أنه 
غير مخلوق بان الله خلق الآشياء ب كن فلو كانت كن مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقا 
بمخلوق فيلزم التسلسل الباطل و ذلك أنه إذا لم يخلق ب كن فلو كانت كن مخلوقة 
لزم أن لا يخلق شيئا و هو الدور الممتنع فإنه لا يخلق شيئا حتى يقولك كنب ولايقولك كن 
حتى يخلقها فلا يخلق شيئا و هذا تسلسل فى أصل التأثير و الفعل مثل أن يقال لا يفعل حتى يفعل 
فيلزم أن لا يفعل و لا يخلق حتى يخلق فيلزم أن لا يخلق2 و أما إذا قيل قال كن و قبل 
كن كن وقبل كن كن فهذا ليس بممتنع فإن هذا تسلسل في آحاد التأثير لا في جنسه 
كما أنه فى المستقبل يقولك كن بعد كن و يخلق شيئا بعد شيء إلى غير نهاية 
فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه و خلقه فعله القائم به و ذلك إنما يكون بقدرته و مشيئته و إذا قيل 
هذا الفعل قائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير القدرة و الإرادة فإنه لو كان 
مجرد ذلك كافيا كفى فى وجود المخلوق فلما كان لابد له من خلق فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم 
يكن و هو فعل قائم به فالمؤثر التام فيه يكون مستلزما له مستعقبا له كالمؤثر التام فى وجود الكلام 
الحادث بذاته و المتكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام لفظه و معناه مسبوق بفعل آخر فلابد من 
حركة تستعقب و جود الحروف التى هي الكلام فتلك الحركة هي التى تجعل الكلام عربيا أو عجميا و 
هو فعل يقوم بالفاعل وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضا وذات الرب هي المقتنضية 
لذلك كله فهى تقتضي الثاني بشرط إنقضاء الأول لا معه و إقتضاؤها للثاني فعل يقوم بها بعد الأول 
و هي مقتضية لهذا التأثير و هذا التأثير ثم هذا التأثير و كل تأثير هو مسبب عما قبله و شرط لما 
بعده و ليس فى ذلك شيء مخلوق و إن كانت حادثة و :إن قال قائك: أنا املمن هذا ' لقا 
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كان نزاعه لفظيا و قيل له الذين قالوا القرآن مخلوق لم يكن مرادهم هذا و لا رد السلف و الأئمة 
هذا إنما ردوا قول من جعله مخلوقا بائنا عن الله كما قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس بائنا عنه 
و قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ السة ل و مد نه 
من قال إنه مخلوق قال تعالى ١‏ وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَّكَ مّن رَبّكَ بالْحَقٌّ 
الأنعام114 و لهذا لا يقول أحد إنه خلق نزوله و استواءه و مجيئه و كذلك تكليمه لموسى و نداؤه 
له ناداه و كلمه بمشيئته و قدرته و التكليم فعل قام بذاته و ليس وهو الخلق كما أن الإنسان إذا تكلم فقد 
فعل كلاما و أحدث كلاما و لكن فى نفسه لا مباينا له و لهذا كان الكلام صفة فعل و هو صفة 
ذات أيضا على مذهب السلف و الأئمة و من قال إنه مخلوق يقول إنه صفة فعل و يجعل الفعل 
بائنا عنه و الكلام بائنا عنه و من قال صفة ذات يقول إنه يتكلم بلا مشيئته و قدرته و مذهب 
السلف أنه يتكلم بمشيئته و قدرته و كلامه قائم به فهو صفة ذات و صفة فعل و لكن الفعل هنا ليس 
هو الخلق بل كما قال الإمام أحمد الجعل جعلان جعل هو خلق و جعل ليس بخلق وهذا كله يستلزم 
قيام الأفعال بذاته و أنها تنقسم إلى قسمين أفعال متعدية كالخلق و أفعال لازمة كالتكلم و النزول و 
السلف يثبتون النوعين هذا و غيره ' 


التعليم يتضمن قوله 

قال تعالى ( قرأ باسم رَبَّكَ الذي خَلَقَ(1) لق الإنسَانَ مِنْ عَلَّق (2) اقْرَأ وَرَبْكَ الْأْرَمْ(3) الذي 
عَم بالقلم [4) عَلَّمَ الإنسَانَ مالم يَعْمْ(5) العلق5-1 أطلق الخلق ثم خص الإنسان وأطلق التعليم ثم 

خص التعليم بالقلم والخلق يتضمن فعله والتعليم يتضمن قوله فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيحاء 
وبالتكليم من وراء حجاب وبإرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء قال تعالى ( وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكُنْ تَعَْم 
] النساء113 وقال تعالى !فَمَنْ حَجَّكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم )آل عمران61 وقال تعالى 
( وَلَا تَعْجَل بالْعَرَانِ من قَبْلِ أن يُقُضَي إِلَيِْكَ وَحْيُهُ َف رّبٌ رذني عِلْماً )طه114 وقال تعالى 
|التكقن 11 عَلَمَ الْفْرْآنَ(2) خَلَقَ الْإنسَانَ(3) عَلَمَهُ البَيَانَ(4) الشّضن وَالْقَمَرُْ بِحُسْبَانِ(5) 
الرحمن5-1 2 


أن الله ألهم النوع الانسانى أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه 
المقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة 
فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة فى اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وانما المعروف المنقول 
بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى فان ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو 
مبطل فان هذا لم ينقله أحد من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل فانه ان لم يكن اصطلاح متقدم لم 
يمكن الاستعمال قيل ليس الأمر كذلك بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف 
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بعضها مراد بعض وقد سمى ذلك منطقا وقولا فى قول سليمان [ عْلْمْنَا نطق الطَيْرٍ ) النمل16 
وفى قوله قَالَتْ نَمل يَا أَيَْا النَفلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَتَكُمْ سلَيِمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يتشْعْرُونَ 
) النمل18 وفى قوله 1 يا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ سبأ10 وكذلك الآدميون فالمولود اذا ظهر منه 
التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير الى المعنى فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل فى 
ذلك المعنى أى أراد المتكلم به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ 
بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم بل ولا أوقفوه على معانى الأسماء وان 
كان أحيانا قد يسال عن مسمى بعض الاشياء فيوقف عليها كما يترجم للرجل اللغة التى لا يعرفها 
فيوقف على معانى ألفاظها وان باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم نعم قد يضع 
الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما 
منلواة وها مار تكاة وه يكرن المعيعى واحدا لم وضطاح مخ كير :وقد يترون قينا ونموعه وكدلك كد 
يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبنى مدينة ونحو ذلك فيسمى ذلك باسم لأنه ليس من 
الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم فى اللغة العامة وقد قال الله تعالى ١‏ الرَّحْمَنُ(1) عَلْمَ 
الْرآنَ(2) خَلَقَ الإنِسَانَ!3) عَلْمَهُ الْبيَنَ(4) الرحمن 4-1 و ١‏ قَالُوا أَنطْقَنَا اللّهُ الذي أنطق كُلَّ 
شَيْءٍ #4فصلت21 وقال !الذي خَلَقَ فَسَوّى 22١‏ وَالَّذِي قَدّرَ فَهَتَى (3) الأعلى3-2 فهو سبحانه 
يلهم الانسان المنطق كما يلهم غيره وهو سبحانه اذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض 
المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك فى كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التى يتكلم بها 
جميع الناس الى يوم القيامة وان تلك اللغات اتصلت الى أولاده فلا يتكلمون الا بها فان دعوى هذا 
كذب ظاهر فان آدم عليه السلام انما ينقل عنه بنوه وقد اغرق الله عام الطوفان جميع ذريته الا من فى 
السفينة وأهل السفينة انقطعت ذريتهم الا أولاد نوح ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم 
بعدهم فان اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما 
لا يحصيه الا الله والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهما غيرهم فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه 
عن أولئك الذين كانوا فى السفينة وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل وانما النسل لنوح وجميع الناس من 
أولاده وهم ثلاثة سام وحام ويافث كما قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين فلم يجعل باقيا الا 
ذريته وكما روى ذلك عن النبى أن أولاده ثلاثئة رواه أحمد وغيره ومعلوم أن الثلاثة لا 
يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم فان الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه واذا كان 
الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم واولادهم علموا أولادهم ولو كان كذلك لاتصلت ونحن نجد بنى 
الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحد لا يقال أنه علم أحد ابنيه لغة 
وابنه الآخر لغة فان الأب قد لا يكون له الا ابنان واللغات فى أولاده أضعاف ذلك والذى أجرى 
الله عليه عادة بنى آدم أنهم انما يعلمون أولادهم لغتهم التى يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم فأما 
لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم وأيضا فانه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما 
سمعوها قط من غيرهم والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم فى الأسماء التى علمها الله أدم قولان 
معروفان عن السلف أحدهما أنه انما علمه أسماء من يعقل واحتجوا بقوله . ١‏ ثُمَّ عَرَضَهُمْ 
عَلَى الْمَلأَتِكَةَ )البقرة31 قالوا وهذا الضمير لا يكون الا لمن يعقل وما لا يعقل يقال فيها عرضها 
ولهذا قال أبو العالية علمه أسماء الملائكة لأنه لم يكن حينئذ من يعقل الا الملائكة ولا كان ابليس قد 
انفصل عن الملائكة ولا كان له ذرية وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم علمه أسماء ذريته وهذا 
يناسب الحديث الذى رواه الترمذى وصححه عن النبى أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء 
من ذريته فرآهم فرئى فيهم من يبص فقال يا رب من هذا قال ابنك داود فيكون قد أراه صور 
ذريته أو بعضهم وأسماءهم وهذه أسماء أعلام لا أجناس والثانى ان الله علمه أسماء كل شىء 
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وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه قال ابن عباس علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة 
والقصية أراد الأسماء الاعراض والأعيان مكبرها ومصغرها والدليل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين2 عن النبى أنه قال فى حديث الشفاعة إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شىء وأيضا قوله الاسماء كلها لفظل 
عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى وقوله2 ثم عرضهم على الملائكة لأنه اجتمع من يعقل 
ومن لا يعقل فغلب من يعقل كما قال فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين 
ومنهم من يمشى على أربع قال عكرمة علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك انسان وجن 
وملك وطائر وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة علمه أسماء ما خلق فى الأرض من الدواب والهوام 
والطير ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم ان أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية 
ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف الى الحيوان بل انما 
يستعملون فى ذلك الاضافة فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة وأيضا فكل أمة ليس 
لها كتاب ليس فى لغتها أيام الأسبوع وانما يوجد فى لغتها اسم اليوم والشهر والسنة لأن ذلك عرف 
بالحس والعقل فوضعت له الأمم الأسماء لأن التعبير يتبع التصور وأما الأسبوع فلم يعرف الا 
بالسمع لم يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الا 
بأخبار الانبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا فى الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع 
الأول الذى بدأ الله فيه خلق هذا العالم ففى لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع 
بخلاف الترك ونحوهم فانه ليس فى لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه فعلم 
أن الله ألهم النوع الانسانى أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه وان أول من علم ذلك أبوهم آدم وهم 
علموا كما علم وان اختلفت اللغات وقد أوحى الله الى موسى بالعبرانية والى محمد بالعربية والجميع 
كلام الله وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره وان كانت هذه اللغة ليست الأخرى مع أن العبرانية 
من أقرب اللغات الى العربية حتى انها أقرب اليها من لغة بعض العجم الى بعض ' 


البيان الذى أنعم الله به على بنى آدم 
واذا قيل خلق الله السموات والأرض فالمراد خلق المسمى بهذه الالفاظ لم يقصد انه خلق لفظ 
السماء ولفظ الأرض والناس لا يفهمون من ذلك الا المعنى المراد به ولا يخطر بقلب أحد ارادة 
الالفاظ لما قد استقر فى نفوسهم من أن هذه الالفاظ والاسماء يراد بها المعانى والمسميات فاذا تكلم 
بها فهذا هو المراد لكن لا يعلم أنه المراد ان لم ينطق بالالفاظ والاسماء المبينة للمراد الدالة عليه 
وهذا من البيان الذى أنعم الله به على بنى آدم فى قوله ! خَلَقَ الْإِنِسَانَ(3) عَلَمَهُ 
الْبَيَانَ(4) الرحمن4-3 وقد إِعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلّهَا ) البقرة31 سبحانه وتعالى 2 
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الرحمن13-5 


١الشضسر‏ 9 رَالْقَمَرُ بَحُسْبَانِ (5) وَّ وَالنَخْمُ وَا َ لشجَرٌ يَسَجْدَانِ (6) 
وَالسنّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَعَ الميزان71) ألا وه في الْميرَانِ(8) 
وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقسْط وَلا د تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ(9) وَالْأرضَ 
وَضَعَهَا للأتام(10) فيهًا فاكهَة وَالنَخْلُ ذاث الأكمَام(11) 
وَالْحَبُ ذو القصف د وَالِرَيْحَانُ(12) فَبأَيّ الاءع رَيَّكُمَا 
تُكَدْبَانِ !13) 


بالمشاهدة والحساب ١‏ من أحوال الفلك 


كذلك ما يعلم بالمشاهدة والحساب الصحيح من أحوال الفلك علم صحيح لا يدفع والافلاك مستديرة 
الست مضلعة ومن كال إنها مضتلعة أو حور كلكيفن أخل اكلام فيو و امثالة ممن برد رضلن الفاحدكة 
وغيرهم ما قالوه من علم صحيح معقول مع كونه موافقا للمشروع وهذا من بدع اهل الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه فانهم ناظروا الفلاسفة في العلم الالهي في مسئلة حدوث العالم وإثبات الصانع ومسائل 
المعاد والنبوات وغير ذلك بطرق فاسدة حائدة من مسلك الشرع والعقل وكان ذلك من أسباب 
ضلال كثير من الناس حيث ظنوا ان ما يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول 
وليس الامر كذلك بل كلما علم بالعقل الصريح فلا يوجد عن الرسول إلا ما يوافقه ويصدقه وما 
نحن فيه من كرية الافلاك واستدارتها من هذا الباب بل هذا مما أجمع عليه سلف الامة من الصحابة 
والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في ان الفلك مستدير وقد حكى إجماع علماء المسلمين على ذلك غير 
واحد منهم ابو الحسين بن المنادى الامام الذي له أربعمائة مصنف وكان من الطبقة الثانية من 
امبحاب الحمة ومديه الو محمد ين حر ومنهم ابو الفرع بن الجر في والأكان يدلك معر رن كارن عن 
السلف كما دل على ذلك الكتاب والسنةء وقد ذكرنا طرفا من ذلك في جواب مسئلة سئلنا عنها في 
هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب والسنة على ذلك موافقا لما علم بالحساب العقلي وقد قال تعالى " 
وَهْوَ الَذِي خَلَقَ اليل وَالنَهَاارَ وَالشَمس وَالْقَمَرَ كن في فلك يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقال تعالى إلا 
التنضن يَنبَغِي لَهَا أن تُذْرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيِْلُ سَابِق النّهَارٍ وَكُلُ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ إيس240 وقد ذكر 
الامام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم في تفسيره ثنا ابى يعنى الامام ابا حاتم الرازي ثنا نصر بن 
علي حدثني ابي عن شعبة بن الحجاج عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله ( وَكُنُ في فلك يَسْبَُونَ أيس40 قال في فلكة مثل فلكة المغزل وذكر عن احمد 
الزبيري عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله! يَسْبَحُونَ ) الانبياء33 قال 
يدورون في أبواب السماء كما يدور المغزل في الفلكة وقال ثنا الحسن بن الحسن ثنا إبراهيم بن 
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عبدالله بن الهروى ثنا حجاج عن ابي جريج اخبرني عبدالله بن كثير انه سمع مجاهدا يقول وكل في 
فلك يسبحون قال النجوم والشمس والقمر فلكة كفلكة المغزل وقال مثل ذلك الحسبان يعنى مجاهد 
حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي يدور عليه والحسبان في اللغة سهام قصار الواحدة حسبانة 
وكان مجاهد يفسر قوله (الشّمْنْ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ الرحمن5 الرحمن بهذا وقال غيره هو من 
الحساب قيل هو مصدر وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان قال مجاهد ولا يدور المغزل إلا 
بالفلكه ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان إلا بالرحى ولا يدور الرحى إلا بالحسبان قال 
فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا يدمن إلا به ولا يدوم إلا بهن قال فنقر بأصبعه قال فقال 
مجاهد يدمن كذلك كما نقر قال فالحسبان والفلك يصيران الى شئ واحد غير ان الحسبان في الرحى 
والفلك في المغزل كل ذلك عن مجاهد قلت قوله لا يدوم إلا به أي لا يدور إلا به ومنه الدوامة 
بلحب واللشديد وهى فلك يرميها الصدي يديظ فلذوم على الارطي اي أذور وين تدريه الظين وهر 
تحليقه وهو دورانه في طيرانه ليرتفع الى السماء وقوله نقر بأصبعه يعنى نقر بها من الارض 
وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك وقال ابن ابي حاتم قرى على يونس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب 
ثنا السري ابن يحيى قال سأل رجل الحسن البصري عن قوله ١‏ وَكُلَ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4يس40 قال 
يعنى استدارتهم وقال بندة ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا ابو روق 
سمعت الضحاك في قوله (وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 يس40قال يدور ويذهب ثنا ابي ثنا مسروق 
بن المرزبان ثنا يحي بن ابي زائدة ثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد كل في فلك يسبحون قال 
الفلك كحديدة الرحى يعنى قطب كحديدة الرحى وهو قطب الرحى وهو السفود القائم الذي يسمى 
أيضا حسبانا نا ين على الحسين بن ,حنيد نا أبوبيكل بق أبي شيبة فنا مروان ين معاوية حن 
جويبر عن الضحاك في فلك يسبحون قال الفلك السرعة والجري في الاستدارة ويسبحون يعملون 
يريد أن لفظ الفلك يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة كما في دوران فلكة المغزل ودوران 
الرحى مكل 5 اكه سا وم ال 0 بان 
وف الك في لغة العرب يدل على الاسئارة قال الجوهري فلكة المغزل سميت بذك لاستدارتها 
ا و 0 ! 


الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة 
الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عادته بالليل 
والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من أآيات الله تعالى كما قال 
تعالى (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيَْ وَالنّمَارَ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ كن في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقال تعالى 
(هْوَ الّذِي جَعَلَ الشمس ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السنين و الحمتات ها خَلق الله 
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دَلِكَ إلا باحق )يونس5 . وقال تعالى (التنّمْنْ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ) الرحمن5 وقال تعالى !فَالِقَ 
الإصبَاح وَجَعَلَ الَيَِ سكناً وَالششّمْس وَالْقَمَرَ حسنباناً دَلِكَ تَفدِيرُ الععزيز الْعَلِيم ) الأنعام96 تعالى 
[يسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي مَوَاقِيتُ لِلنَّس وَالْحَجٌ ) البقرة189 وقال تعالى [إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عِندَ 
الله انَنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدَينُ الْقَيّم 

] التوبة36 وقال تعالى ا ا كي لان 0 
لِمُسْتَفَرٌ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعلِيمو(38) وَالْقمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازَِ حَنّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ القِيمو !139 لا 
الشّمْسنُ يَنبَغي لَهَا أن تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِق النّهَارٍ وَكُلٌ في فَلَك يَسْبَحُونَ [40) يس40-37 

وكما أن العادة الى آجر اها اند تعالى أن الهلال لآ وينثيل'الا ايلة ثلاثين مق الشهر أو ليلة حذئ 
وثلاثين وان الشهر لا يكون الا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو 
أقل فهو غالط فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف الا وقت الاستسرار وأن القمر لا 
يخسف الا وقت الابدار ووقت إبداره هى الليالي البيض التى يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف الا فى هذه الليالي والهلال يستسر أخر الشهر اما 
ليلة واما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا وقت استسراره 
وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من 
الشهر يعلم أن الهلال يطلع فى الليلة الفلانية أو التى قبلها لكن العلم بالعادة فى الهلال علم عام 
يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة ة فى الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب 
جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التى يكون 
كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح وفى سنن أبى 
داود عن النبى انه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وفى 
صحيح مسلم عن النبى انه قال من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين 
يوما والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين فى الأحكام ومع هذا صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه نهى عن اتيانهم و مسألتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع عن هذا 
الجداب! 


ما أخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود 

أما انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا 
علم وليس له فى ذلك دليل من الأدلة الشرعية و لاغيرها فان النتصوص تدل على خلاف ذلك كما فى 
الحديت الذى فى الستن عن كائشة رحس اد عهنيا ' ان الننى فظر الى القن فق ايا غائت: 

تعوذى بالله من شر هذا فهذا الغاسق اذا وقب وكما تقدم فى حديث الكسوف حيث اخبر ان الله 
يخوف بهما عباده <١‏ وقدتبين أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت احد 
ولا تحياته اف الأيكون الكفيو نت مطل والموك فين تفى الحلة الفاعلة كما فين الحديف. الأهر الذئ 
فى صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا عند النبى اذ رمى بنجم فاستنار 
فقال ماكنتم تقولون لهذا فى الجاهلية فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم او مات عظيم فقال2 انه 
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لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن الله اذا قضى بالأمر سبح حملة العرش2 وذكر الحديث فى 
مسترق السمع فنفى النبى أن يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او مات عظيم بل لأجل 
الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف 
الشمس والقمر ولا الرمى بالنجم وإن كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموات كما 
ثبت فى الصحاح ان العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ واماكون الكسوف او 
غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره فهذا قد اثبته الحديث نفسه 
وما أخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس الا 
فى اخر الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر الا فى وسط الشهر وليالى الابدار ومن إدعى 
خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم علمه بالحساب ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف 
وما يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى . ! 
وَجَعَلَ اللَّيِلَ سكناً وَالشنّمْس وَالْقَمْرِ حُسْبَاناً ) الأنعام96 وقال تعالى ٠التنمْسٌ‏ وَالْقَمَرُ يحُسْبَانٍ 

1 الرحمن5 وقال تعالى (ِهْوَ الذي جَعَلَ الشمئس ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقدرَهُ 4 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواً عَدَدَ 
المنين وَالْحْسَاب يونس وقال يَسْألُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي مَوَاقِييتُ لِلنّاس وَالْحَجْ 

1البقر 1896 ومن هنا صار بعض العامة اذا رأى المنجم قد اصاب فى خبره عن الكسوف 
المستقبل يظن ان خبره عن الحوادث من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الأول بمنزلة اخباره بان 
الهلال يطلع اما ليلة الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا امر اجرى الله به العادة لا يخرم ابدا 
وبمنزلة خبره ان الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما 
علم ذلك وان كان ذلك علما قليل المنفعة ! 


ثبت بالكتاب والسنة ان الافلاك مستديرة 
قد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الامة ان الافلاك مستديرة قال الله تعالى وَمِنْ آيَاتِه اللَّيُْ 
وَالَهَارُ وَالششن َالْقَمَر لطي 0 وقالٍ 0 الذي خَلَقَ اللي وَالتهار وَالشَضنَ وَالْقمَرَ كن في 
ل ا ل إبن عباس فى تلكة مثل قلكة المغزل وهكذا هو في لسان” 
العرب الفلك الشىء المستدير ومنه يقال تفلك ثدى الجارية اذا استدار قال تعالى (ِيُكَوّرُ اللَيَْ عَلَى 
النَهَارٍ وَيْكَوّرُ النَهَارَ عَلَى اللَيْلِ ) الزمر5 والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها اذا 
اذارها ومنه قبل للكرة كرة وهئ الحسم المستكين ولهذًا بقال للأفلاك كروية الشكل لآن أصل الكرة 
كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا وكورت الكارة اذا دورتها ومنه الحديث ان الشمس 
والقمر يكوران يوم القيامة كانهما ثوران فى نار جهنم وقال تعالى (الشّمْس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 
الرحمن5 مثل حسبان الرحا وقال إما تَرَى في خَلَقَ الرَّحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ )الملك3 وهذا انما 
بكرن.قيما يسنتفين من اشكال الأخسام دون المضاعات من المكلث او المريع او غيررهما فانه يتفارت 
لان زواناة متكالفة لقو ننه والحيم المستدين بنتفايه الجر انقغ و القزاحتى لبس فعظمه مكالكا لبعض 
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وقال النبى للاعرابى الذى قال انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال ويحك ان الثم لا 
يستشفع به على احد من خلقه ان شأنه اعظم من ذلك ان عرشه على سمواته هكذا وقال بيده مثل 
القبة وانه ليئط به اطيط الرحل الجديد براكبه2 رواه ابو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم 
عن النبى وفى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فانها اعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن فقد أخبر ان 
الفردوس هى الأعلى والأوسط وهذا لا يكون الا فى الصورة المستديرة فاما المربع ونحوه فليس 
أوسظة أعلاه بل هو مقتناى ‏ ”...اما إجماع العلماء قال ازانين معاوية الأماد المشهور قاض 
البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة وقال الامام ابو الحسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من 
الليقة الثانية من افنمحات انحمد لا خلاب بيخ العلماء. إى السماء بعلى مثال الكرة والها تور تجميع هنا 
فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين احدهما فى ناحية الشمال والآخر فى 
ذاحية الجتوب قال:ورد ل كلى ذلك ان الكو اكب جميعها الذور من المشترى تدع فلولا ظل تر تي واحد 
فى حركاتها ومقادير أجزائها الى ان تتوسط السماء ثم تنحدرعلى ذلك الترتيب كأنها ثابتة فى كرة 
تديرها جميعها دورا واحدا قال وكذلك أجمعوا على ان الارض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل 
الكرة قال ويدل عليه ان الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في 
نواحي الارض فى وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب2 قال فكرة الارض مثبتة فى وسط 
كرة السماء كالنقطة فى الدائرة يدل على ذلك ان جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على 
قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والارض من جميع الجهات بقدر واحد فاضطرار ان 
تكون الارهن وك السمام. ! 


الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالى دون الشمسي 

قوله (ِهْوَ الّذِي جَعَلَ الشنّضن ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ المّنِينَ وَاأْحِسَابَ 
إيونس5 وقوله إوَجَعَلَ اللَيَْ سَكُناً وَالشَسْنَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ) الأنعام96 وقوله (الشضسن وَالْقَمَرْ 
بِحُْسْبَانٍ ) الرحمن5 وقوله [وَالْقَمَرَ َدَرْنَاهُ مَنَازِكَ حَنَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم إيس39 وقوله 
إِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي مَوَاقِيتٌ لِلدّاس وَالْحَجٌ ] البقرة189 دليل على توقيت ما فيها من 
التوقيت من التوقيث للسنين والحساب فقوله ١‏ لتعْلمُوأ عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَاب )يوفنس5 9 أن علق 
بقوله (وَقَدَرَهُ مَنَازِكَ 4يونس5 كان الحكم مختصا بالقمر وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما 
ويشهد للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم 
عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضى علم عدد السنين والحساب ولم 
يذكر إنتقال الشمس ة فى البروج ويؤيد ذلك قوله إإِنَّ عِدَةَ الشهور عند الله اننا عَشَرَ شَهْرأً في 
كتَاب الله ) التوبة36 9 الآية فإنه نص على أن السنة هلالية وقوله احج أشهرٌ مَعْلُومَاتٌ , 

] البقرة197 يؤيد ذلك لكن يدل على الآخر قوله [وَجَعَلَنَا الَيْلَ وَالنْهَار آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَهَ اللَيْلٍ 
وَجَعَلْنَا آيَةَ النّمَارِ مُبْصِرَةً لَِبْتَعُوا قضّلاً مّن رَبّكُمْ وَلتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ) الإسراء12 
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وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما فى الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر والعام 
الهلالي دون الشمسي ان كل ماحد من الشهر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي 
فأما الشهر الهلالي فهو طبيعي وسنته عددية وأما الشهر الشمسي فعددي وسنته طبيعة فأما جعل 
شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس 
لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب وبخلاف الشهر 
الشمسي لو ضبط وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي من جنس الإجتماع ليس أمرا 
ظاهرا للحس بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل وإنما الذي يدركه الحس تقريب ذلك فإن 
انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر بخلاف 
محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا أو محاذاتها لاحدى نقطتى الرأس أو الذنب فإنه 
يفتقر إلى حساب2 ولما كانت الروج اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها 
عا م لوا كر مي ب لو و 
والحج وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط كالأجل في الدين 
والخيار والإيمان وغير ذلك ' 


السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله 
لاب مج 1 ' الأعراف 161 قال أهل اللغة السجود في اللفة هو الخضوع وقال غير واحد من 
المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال 
تعالي ألم : رَ أن لله يَْجُدُ َه مَن في المنمَاوات وَمَن فِي الْأَرْض وَالْنمْسٌ وَالْقَصَُ وَلنُجُوم وَالْجِبَلَ 
ديف ها ) الرعد] ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع 
جباهها على الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت الشمس2 إنها 
تذهب فتسجد تحت العرش رواه البخاري ومسلم فعلم أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع 


د 2 


0 ا ال ع ا 0 
طوائف من الناس اذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع المخلوقات فجميع الناس فيهم هذه الدلالة وهو قد 
درت قعم ان ج21 قزل زان من جنس بها وقنص يه المزون ييز يد عن الكائر الدى جح علي 
العدّات 
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أنزل الله الكتاب والميزان 

وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان كما قال تعالى إِلَقَد أَرْسَلنَا رُسْلنَا بالْبِيَنَاتِوَأَنرَلْنَا مَعَهُْ الْكتَاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍ وَأَنرَلنَا اْحَدِيدَ فيه بَأمنَّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُلِلنّاس وَلِيَعْلمَ لله من يَنَصُرَ وَرُسْلَهُ 
بِالْعَيْبِ إِنّ اللَهَ قَويٌ عَزِيرٌ ) الحديد25 وقال (٠اللَّهُ‏ الذي أَنرَلَ الْكتَاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 
والميزان قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن الامور وهو ما به يعرف 
العدل وكذلك قالوا في قوله [ِوَالسّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيِرَانَ ) الرحمن7 الامثال المضروبة والاقيسة 
العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله ا 
وَأَنَكَ مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس ) البقرة213 دخل فيه الميزان لان الله تعالى بين في 
كتابه من الامثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل وهذا كلفظ الحكمة تارة 
يقرن ب الكتاب كما في قوله ١‏ وَأَنْرَلَ الَّهُ عَلَيِْكَ الْكتَابٍ وَالْحِكْمَةَ ) النساء113 وتارة يفرد الكتاب 
كقوله الْحَمْد لِلْهِ الذي أنزّلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب ] الكهف 1[ وإذا افرد دخلت الحكم في معناه وكذلك في 
لفظ القرآن والايمان قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا 
الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلْتَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنّكَ لَتَهْدِي ي إلى صبر اط مستي | الشورى52 
وإذا أفرد لفظ القزآن فهو يدل على الأيمان كما الايماة يدل على القران فيمنا مدلاو مات !1 


الاقيسة العقلية الصحيحة 
أنهم(الفلاسفة) إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات الى اقيسة كلية وضعوا الفاظها 
وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا حصل بها من الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين 
وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة وكانوا فيها من المطففين ١‏ الَّذِينَ إذَا اكُتَانُوا عَلَى الذَّاسِ 
يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ(3) المطففين 3-2 واين البخس في الاموال من 
البخس في العقول والاديان مع ان اكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من قد ورث موازين من 
ابية يز ن يها كار له وتارة عليه ولا يعرف أهى عادلة ام عائلة والميزان التي انزلها الله مع الكتاب 
حيث قال الله تعالى (الَّهُ الذي أَنرَلَ الْكتّاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال !ِلَقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلَنا 
باليَيئات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ ) الحديد25هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشئ بمثله 
وخلافه فيسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عبادة وعقولهم من معرفة 
القمائل و الاحتلاف- .فا شل إذا كان هذا مها يعرش والمقل ككيف جدله انه كمال هنا دياك ده 
الرسل قيل لان الرسل ضربت للناس الامثال العقليه التي يعرفون بها التماثل والاختلاف فان الرسل 
دلت الناس وارشدتهم الى ما به يعرفون العدل ويعرفون الاقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها 
على المطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من 
أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم 
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العقلية التي بها يتم دين الناس علما وعملا وضربت الامثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها 
مما كانت الفطرة معرضة عنه او كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الاراء والاهواء الفاسدة 
فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار عند الفطرة معرفة الميزان التى 
أنز لها اللداوميتها رسله: ٠و‏ القو ات الحديت مملوع من هذا ببية الك الحقائق بالمقابيس العقلية 2 
والامثال المضروبة ويبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج 
عن ذلك كقوله أم حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا اينات أن تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء 
مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ مّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 وقوله ([أَقنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ 
كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 أي هذا حكم جائر لا عادل فان فيه تسوية بين المختلفين وقال (أْمْ 
َجْعلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالفْجّارٍ 4 ص28 ومن 
التسوية بين المتماثلين قوله (أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ منْ أوْلئِكُمْ أ لَكُم بَرَاءةٌ ف في الزّبْرٍ ) القمر43 وقوله [ِأَمْ 
كييك أن تذكاوا الجلة ولها ياك كن الذي كلوا من نكم كني الباساء والصتراع ور لزلوا 
] البقرة214 والقرآن مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلى وانها حق كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن كان فيه قسط 
منها بل هى الاقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ 
ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل وصيغ التمثيل هى الاصل وهي أكمل والميزان 
القدر المشترك وهو الجامع وهو الحد الاوسط وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كانزاله الايمان 
وهو الامانة معهم والايمان لم يحصل إلا بهم كما قال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا 
مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نّهْدِي به مَنْ نَّشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صرّاطِ سُسْتَقِيمِ ) الشورى52 وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال 
تجلموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منترا وليس فيه شئ فقد بين في هذا الحديث أن الامانة 
التي هى الايمان أنزلها في أصل القلوب فان الجذر هو الاصل وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما 
اخبروا بما اخبروا به فسمع ذلك ف ألهم الله القلوب الايمان وانزله في القلوب وكذلك أنزل الله 
سهادة الفيز ان في القلون لها بيتك الرميل العدل وهايوز ن نه عونت القلوي القدفاز ل الله على 
القلوب من العلم ما تزن به الامور حتى تعرف التماثل والاختلاف وتضع من الالات الحسية ما 
يحتاج اليه في ذلك كما وضعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى 
1 وَالسنّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ(17 ألا تَطْعَوْا فِي الْمِيرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقسْط وَلَا تُخْسِرُوا 
الْمِيرَانَ !49 الرحمن 9-7 وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم ما يوزن به ويعرف 
العدل وهما متلازمان ! 


كل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل 
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قال تعالى (, وَالسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ (7 ألا تَطْعَوْا في الْمِيرَانِ(8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقسْطٍ 
وَلَا تُخْسِرُوا الِْيرَانَ(9) الرحمن9-7 والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل 
الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط 1 


أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه 
القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه 
وتذمه والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى لَقَدْ أَرْسَلنَا رُسِلَنا بالبيَنَات 
وَأنزَلَنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بالْقمْط ) الحديد25. وقال تعالى الله الّذِي أَنزَلَ الْكتَاب 
بِالْحَق وَالْمِيرَانَ ]الشورى7 1وقال تعالى إإِنَّ الله يَأَمْرُكُمْ أن تُودُوأْ الأمَائَات إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكمْتُم 
بيْنَ اناس أن تَحْكُمُوأً بِالْعَدْلِ ) النساء58 وقال ( إن جَأَوُوكَ فَاخكُم بَيْنَهُم أو أغرضن عَنْهُمْ وَإن 
تُغرطن عَنْهُمْ فآن يَضْرُوكَ شَيْئاً وَِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقسْط إِنّ الله يُحِبُ الْمُعْسِطِينَ ) المائدة425 
وقال فَاخكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزَلَ الله وَل تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ ؟ المائدة48 فأمره أن يحكم 
بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط والقسط 
هو ما أنزل الله . ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى إوَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ النّسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِ ) النساء58 فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب 
على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام 
والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل “ 

فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط ومحمد أفضلهم وقد بين الله سبحانه له من القسط ما لم يبينه 
لغيره وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره فصار يفعل ويأمر بما لايأمر به غيره ويفعله وذلك أن 
بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على فعله بل ما كان إليه أقرب 
وبه أشبه كان أمثل وهي الطريقة المثلى وقد بسطنا هذا في مواضع قال تعالى (وََقِيمُوا الْوَرْنَ 
بالقسْط الرحمن9 وقال لآ يُكَلَْفُ اللّهُ تفساً إلا وْسْعَهًا ) اببقرة286 وقال إفَانَقُوا اللَهَ مَا 
أسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 وقال إذا امرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 3 


الميزان يطابق الكتاب 
قال تعالى ! وَالسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ (7) أَلَّا تَطْعَوًا فِي الْمِيرَانِ(8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَبِالْقَمْطٍ 
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ(9) الرحمن9-7 ان الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدينب2 وأما اجماع 
الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة وكذلك القياس الصحيح حق فان الله بعث رسله 
بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك 
بأن ألهم العباد معرفة ذلك والله ورسوله يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس 


[الصفدية ج: 2 ص: 327 
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من الحق لكن القياس الصحيح يطابق النص فان الميزان يطابق الكتاب والله أمر نبيه أن يحكم بما 
أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى إوَأَنِ اخكُم 
بيْنَّهُم يما أَنزَلَ اللُّ ) المائدة49 [ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَنَهُمْ بالقِمْطٍ ) المائدة42 واما اجماع الأمة فهو 
حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى [كُنتم 
خَيْرَ أمّة أَخْرِجَسْ لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ بالله آل عمران110 


وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ! 


بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب 

قال تعالى 1 وَالسسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ (7 ألا تَطْعَوْا في الْمِيرَانِ(8) وَأَقِيمُوا لذن ب بِالْقِسْطٍ 
ولا تبروا العيز ان 19 :الرحمن 9-7 أما يخس المكيال :و "الميران فهو من الأعمال التي أهلك انث 
بها قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من 
أعظم الكبائر و صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين 
على طول الزمان و يصرف فى مصالح المسلمين اذا لم يمكن إعادته الى أصحابه والكيال و 

الوزان الذي يبخس الغير هو ضامن محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته بدنيا 
غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم 
يحابى بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه بخلاف ما 
يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه و يزيد من يحبه قال الله تعالى. ! وَأَوْفُوأ الْكَيِلِ 
وَالْمِيرَانَ بِالقِمْط لآ نُكلْفُ تَفُساً إل وْسْعَهَا )الأنعام152 و قال تعالى إيَا أَيَّا الَّذِينَ آمو كُونُوأ 
َوَامِينَ اط شهَدَاء له وَلَو عَلَى أَنفُِكُمْ أو الْوَالِدينِ وَالأفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَا أو فقي فَالَهُأَوْلَى بهمَا 
قلا تَبعوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُواً وَإِن تَلْوُوأ أو تُعْرضُوأً فَإِنَّ اللَهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء 135و الله 


أعلم 2 


7 وده اول نك عن وه وف ا اجو ود 07 
فان هذا مما لا خلاف فيه بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الامة على مثل ما عليه اهل المعرفة 
من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة لا مسطحة 3 


1 
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1- قال تعالى ! فيهًا فَاكِهَةٌ وَالنَخْلُ دَاتُ الْأَكُمَام) الرحمن] | لفظ الذات في الأصل تأنيث ذو كقوله 
(وَالنَخْلُ ذَاتُ الْأكْمَام ‏ الرحمن1 1 وهي تستلزم الإضافة 

فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف 
مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار2 


'الصفدية ج: 1[ ص: 109 
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) فبأىّ آلاء رَبَّكُمَا تكذبَان‎ ١ 
وفي مناجاة بعض الداعين ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك العجب من حبك لي مع غناك‎ 
عني وفي أثر آخر يا عبدي وحقي اني لك محب فبحقي عليك كن لي محبا وروي يا داود حببني إلى‎ 
عبادي وحبب عبادي إلي مرهم بطاعتي فأحبهم وذكرهم آلائي فيحبوني فانهم لا يعرفون مني إلا‎ 
فَبأَي آلاء‎ ١ الحسن الجميل وهو سبحانه كما قال كل ما خلقه فانه من نعمه على عباده ولهذا يقول‎ 
رَبكُمَا تُكَذْبَانِ ) الرحمن13 والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا‎ 
! حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا اليه‎ 


فتبارك الله أحسن الخالقين و أرحم الراحمين و خير الغافرين و مالك يوم الدين الأحد الصمد الذى 
لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد الذي لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه الذي 
له الحمد فى الأولى و الآخرة و له الحكم و إليه ترجعون الذي يستحق الحمد و الحب و الرضا لذاته 
و لاحسانه الى عباده سبحانه و تعالى يستحق أن يحمد لما له فى نفسه من المحامد والاحسان إلى 
عباده هذا حمد شكر و ذاك حمد مطلقا و قد ذكرنا فى غير هذا الموضع ماقيل من أن كل ما خلقه 
الله فهو نعمة على عبادة المؤمنين يستحق أن يحمدوه و يشكروه عليه و هو من آلائه و لهذا قال فى 
آخر سورة النجم فَبأَيٌ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى ) النجم55 و فى سورة الرحمن يذكر عن عليه 
فَانٍ ) الرحمن26 و نحو ذلك ثم يقول عقب ذلك قبي آلاء رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ ) الرحمن28. وقال 
أخرون منهم الزجاج و أبو الفرج بن الجوزي [لَبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ 4 الرحمن13 أي من هذه 
الأشياء المذكورة لأنها كلها ينعم بها عليكم فى دلالتها إياكم على و حدانيته و في رزقه إياكم ما به 
قوامكم و هذا قالوه فى سورة الرحمن وقالوا فى قوله !فَبِأَيّ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى ) النجم55 فبأي 
نعم ربك التى تدل على و حدانيته تتشكك و قيل تشك و تجادل قال ابن عباس تكذب2 قلت قد ضمن 
| تَتَمَارَى )النجم55 معنى تكذب و لهذا عداه بالتاء فان التماري تفاعل من المرء يقال تمارينا فى 
الهلال و المراء فى القرآن كفر و هو يكون تكذيب و تشكيك وقد يقال لما كان الخطاب لهم قال 
تتمارى أي يتمارون و لم يقل تميرا فان التفاعل يكون بين اثنين تماريا قالوا و الخطاب للانسان 
قيل للوليد بن المغيرة فانه قال ( أم لم يَأ بمافي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفّى(37) 
لا ئَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أَخْرَى(38) النجم 38-6 ثم التفت إليه فقال !أي آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى 

] النجم55 تكذب كما قال خَلَقَ الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخّارٍ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ من مَّارِجٍ من 
نارِ(15) فَبأَيٌ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ !16 الرحمن16-14 ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده 
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يحمد عليه حمد شكر و له فيه حكمة تعود اليه يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمدا يستحقه لذاته فجميع 
المخلوقات فيها إنعام على العباد كالثقلين المخاطبين بقوله ! فَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تكَذَبَانِ) من جهة 
أنها أيات للرب يحصل بها هدايتهم و إيمانهم الذى يسعدون به فى الدنيا و الآخرة فيدلهم عليه و على 
وحدانيته وقدرته و علمه وحكمته وورحمته والآيات التى بعث بها الأنبياء و أيدهم بها و 
نصرهم و إهلاك عدوهم كما ذكره في سورة النجم ( وَأَنَهُ أهْلَكَ عَادا الأولى 50) وَتَمُودَ قَمَا 
أَبْقَّى ( 51 وَقَوْمَ وح من قَبْلَإِنّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظلَمَ وَأَطْعَى (52) وَالْمُؤْتَفكَة أَهْوَى 53 فَعَتنَاهَا مَا 
غَشى !54) النجم 50 -54 تدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر و النهي و الوعد و 
الوعيد ما بشروا به و أنذروا به و الآلاء فى اللغة هى النعم و هي تتضمن القدرة قال 
ابن قتيبة لما عدد الله في هذه السورة سورة الرحمن نعماءه و ذكر عبادة الاءه و نبههم على قدرته 
جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ليفهم النعم و يقررهم بها وقد روى الحاكم فى صحيحه 
و الترمذي عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
الرحمن حتي ختمها ثم قال مالي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية 
من مرة !فَبِأَيّ آلاء رَبَّكُمَا تُكَدْبَانِ ؛ الرحمن13إلا قالوا و لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد 
والله تعالى يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته و ربوبيته و يذكر بآياته التى فيها نعمه و إحسانه 
الى عباده.و يذكن بايائة المبينة لحكمته تعالى .و هي كلها متلازمة "٠‏ فكل مااخلق فهو قعمة واطيل 
على قدرته و على حكمته لكن نعمة الرزق و الانتفاع بالمآكل و المشارب و المساكن و الملابس 
ظاهرة لكل أحد فلهذا يستدل بها كما فى سورة النحل و تسمى سورة النعم كما قاله قتادة و غيره 
وعلى هذا فكثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه فانه يكون على نعمة و على 
غير نعمة و الشكر أعم من جهة أنواعه فانه يكون بالقلب و اللسان و اليد فاذا كان كل مخلوق فيه 
نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة و الحمد لله على كل حال لأنه ما من حال يقضيها إلا و هي نعمة 
على عبادة لكن هذا فهم من عرف ما فى المخلوقات من النعم و الجهمية و الجبرية بمعزل عن هذا 
وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمة فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة و الجهمية أيضا بمعزل عن 
هذا وكذلك القدرية الذين يقولون لاتعود الحكمة اليه بل ماثم إلا نفع الخلق فما عندهم إلا شكر كما 
ليس عند الجهمية إلا قدرة والقدرة المجردة عن نعمة وو حكمة لا يظهر فيها و صف حمد كالقادر 
الذي يفعل مالا ينتفع به و لا ينفع به أحدا فهذا لايحمد فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم أنه 
لايستحق الحمد فله عندهم ملك بلا حمد مع تقصيرهم فى معرفة ملكه كما أن المعتزلة له عندهم 
قدرته وعلى مذهب السلف له الملك وو له الحمد تامين و هو محمود على حكمته كما هو محمود 
على قدرته و رحمته ' 


كل ما يخلقه ففيه له حكمة فهو محمود عليه 
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فإذا قيل أن الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه و هو أرحم الراحمين و الخير بيديه و 
الشر ليس إليه لا يفعل إلا خيرا و ما خلقه من ألم لبعض الحيوان و من أعماله المذمومة فله فيه حكمة 
عظيمة و نعمة جسيمة كان هذا حقا و هو مدح للرب2 وأما إذا قيل يخلق الشر الذي لاخير فيه و لا 
منفعة لأحد و لا له فيه حكمه و لا رحمة و يعذب الناس بلا ذنب لم يكن مدحا له بل العكس و قد بينا 
بعضن ما فى خلق جهتم.و إبليس و السيتات من الحكمة و الرحمة وما لم نعلم أعظم و الله سبحانه و 
تعالى يستحق الحمد و الحب و الرضا لذاته و ل حسانه هذا حمد شكر و ذاك حمد مطلقا وقد 
ذكرنا فى غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكر و هو من آلائه و لهذا قال فى آخر 
سورة النجم [قبأيَ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 و فى سورة الرحمن يذكر (ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 
؟الرحمن26 و نحو ذلك ويقول عقبه إفَبِأَيّ الاء رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ 4 الرحمن13 قال طائفة و اللفظ 
للبغوي ثم ذكر قوله [يَطُوفُونَ بَيْنهَا وَبيْنَ حَمِيم آنِ ) الرحمن44 قال كلما ذكر الله عز وجل من قوله 
(ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ) الرحمن26 فإنه مواعظ و هو نعمة لأنه يزجر عن المعاصي وقال آخرون منهم 
الزجاج و إبن الجوزي في الآيات أي فَبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانٍ !الرحمين13 بهذه الاشوامناتها 
كلها نعم فى دلالتها إياكم على توحيده و رزقه إياكم ما به قوامكم هذا قالوه فى سورة الرحمن 
و قالوا فى قوله إفَبِأيّ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى )النجم55 فبأي نعم ربك التى تدل على و حدانيته تشكك 
و قيل نشك و وتجادل و قال إبن عباس تكذدب2 قلت ضمن تتمارى معنى تكذب و لهذا عداه بالتاء 
فإنه تفاعل من المرآه يقال تمارينا فى الهلال و مرآء في القرآن كفر و هو يكون لتكذيب و تشكيك و 
يقال لما كان الخطاب لهم قال تتمارى أى يتمارون و لم يقل تمتري لأن التفاعل يكون بين إثنين قالوا 
[وَأن لَيْسَ للإنسانٍ إِلّا مَا سَعى )النجم39 قيل الوليد بن المغيرة : فإنه قال ١‏ أَمْ لَمْ يتب بمَا في 
صحفب ب مُوسَّى [36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى(137 ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ : أَخْرَى (38) النجم 38-6 ثم 
إلتفت إليه فقال [وَأن لَيْسَ لِلِنسَانٍ إِلّا مَا سَعَى )النجم39 كما قال [ِخَلَقَ الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ 
كَالْفَخَار (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ من مَّارِجٍ مّن نَّارِ(15) فَبأيّ آلاء رَبَّكُمَا تُكَدْبَانِ (16) الرحمن14 16 
ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود إليه يستحق أن يحمد عليها لذاته 
فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله ١‏ فَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ (16) 
0 من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم و تدل على و حدانيته و صدق أنبيائه و لهذا قال 
عقيبه (هَذَا تَذِيرٌ مّنَ الّدْرِ الأُولَّى )النجم56 قيل محمد و قيل القرآن و هما متلازمان يقول هذا 
نذير أنذر بما أنذرت به الرسل و الكتب الأولى و قوله من النذر الأولى أي من جنسها فأفضل النعم 
نعمة الإيمان و كل مخلوق فهو من الآيات التى يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة قال تعالى !لَقَد 
كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألبَاب )يوسف111 و قال إتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَّ عَبْدٍ مُنِيب 
51 وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة و إن كان يسوءه فهو نعمة لأنه يكفر خطاياة و 
يثاب عليه بالصبر و من جهة أن فيه حكمة و رحمة لا يعلمها العبد ( وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْتاً وَهُْوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ َعْلَمْ وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة216 الاية و كلتا 
النعمتين تحتاج مع الشكر الى الصبر أما الضراء فظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على 
الطاعة فيها كما قال بعض السلف إبتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر فلهذا كان أكثر 
من يدخل الجنة المساكين لكن لما كان السراء اللذة و فى الضراء الألم إشتهر ذكر الشكر فى السراء 
و الصبر في الضراء قال تعالى [وَلَئْنْ أََفنَا الإنْسَانَ نا رَحْمَةَ ثُمّ نَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ َيَوُوسَ كَفُورٌ 
] هود9 الى قوله إلا الَِّينَ صَبَرُواً وَعَمِلُوا الصّالِحَات أَوْلَيْكَ لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَخْرْ كَبِيرٌ ) هود1 1 
الآية وأيضا صاحب السراء أحوج الى الشكر و صاحب الضراء أحوج الى الصبر فإن صبر هذا 
وشكن هذا و اجب و أمنا صين الشراء فقه يكون مستحيا واصاحب الضبراءقد يكون الشكر فى حقه 
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مستحبا و إجتماع الشكر و الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر على كثير و بسطه له 
موضع آخر والمقصود أن الله تعالى منهم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبتداء لأكثر الناس 
فإن الله يعلم و أنتم لا يعلمون و أما ذنوب الإنسان فهي من نفسه و مع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة 
و هي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الإعتبار و من هذا قوله< اللهم لا تجعلنى عبرة لغيري 
ولا تجعل غيري أسعد بما علمتنى منى2 و فى دعاء القرآن فَقَالُوأ عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبَّنَا لآ تَجْعَلَنَا 
فثنَةَ للْقّوُم الظَالِمِينَ ايونس85 و كما فيه وَاجْعَلنَا ِلْمتَِّينَ إماماً ) الفرقان74 و أحكلنا انم لمث 
يقتدي بنا و لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا و الالاء فى اللغة هي النعم و هي 33 تتضمن القدرة والله 
تعالى فى القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته و ربوبيته و يذكر آياته التى فيها نعمه الى عباده و يذكر 
آياته المبينة لحكمته و هي متلازمة لكن نعمة الإنتفاع بالمآكل و المشارب و المساكن و الملابس 
ظاهرة لكل أحد فلهذا إستدل بها في سورة النحل و تسمى سورة النعم كما قاله قتادة و 
غيره و على هذا فكثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون على نعمة و 
غيرها و الشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون بالقلب و اللسان و اليد فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة 
لم يكن الحمد إلاعلى نعمة و الحمد لله على كل حال ! 


كل ما كان من آلائه فهو من آياته 
قال تعالى ١‏ فَبِأيٌ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ ) الرحمن13 ( ذكرت احدى وثلاثين مرة ) 
قال الامام احمد أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده 
و لهذا كان مستحقا للحمد على كل حال و لهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال 
(فَبِأَيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فإن فى 
ذلك من الدلالة على قدرته و حكمته و نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاوًا به و أن 
السعادة فى متابعتهم و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم وكذلك ما ذكزه فى سورة 
الرحمن و كل مخلوق هو من آلائه من وجوه منها أنه يستدل به عليه و على توحيده و قدرته و غير 
ذلك و أنه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى 
الدينا و كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده غيرالإستدلال 
بها فإنه سبحانه يقول [فَبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَدْبَانِ ) الرحمن13 لما يذكر ما يذكره من الآية وقال 
إفَبِأيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ؟ النجم55 و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته الدالة على نفسه 
المقدسة و وحدانيته و نعوته و معانى أسمائه فهى آلاء آيات و كل ما كان من آلائه فهو من آياته و 
هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من آياته فهو من آلائه فإنه يتضمن التعريف و الهداية و الدلالة على 
الرب تعالى و قدرته و حكمته و رحمته و دينه و الهدى أفضل النعم و أيضا ففيها نعم و 
منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب و المطر و الحيوان و النبات فإن 
هذه كلها من أياته و فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكر لما فيها من النعم و 
توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى (وَهْوَ الّذِي جَعَلَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ خِلْقَةَ لَمَنْ أرَادَ أن يَذْكْرَ 
أؤ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 و قال ١تَبْصِرَةً‏ وَدِكْرَى لِكُلٌ عَبْدِ مُنِيبِ 4ق8 فإن العبد يدعوه إلى 
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عبادة الله داعي الشكر و داعي العلم فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس 
على حب من أحسن إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في 
الحديث من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك لاشريك لك 
فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و إبن حبان 
في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر من قال الحمد لله ربي لاأشرك به شيئا أشهد 
أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال [ِقُلْ مَن يُنَجّيكُم مّن ظُلْمَاتَ 
ابر وَالبَحْر )الأنعام63 الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال (وَتَجْعَلُونَ رِذْقكُمْ أَنَكمْ 
تكذَبُونَ ) الواقعة82 أى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء 
بالأنواء كما ثبت فى حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فقال صلى الله عليه و سلم أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال 
بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآبة (ِفََا أَفْسِمْ بمَوَاقِع النّجُومِ ) الواقعة75 حتى 
بلغ إِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدْبُونَ ) الواقعة82 رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن أبى 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من 
الناسهها كافرين يكز لاله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له يكوكب كذاو كذ بي 
فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح 
على أثر سعاء كانك مق الليل قال ١‏ أتحرون هادا قال ريكم قالوا اللو وهنولة أعلم قال قال أصنيع 
من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن 
قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و 
الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد 
و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر 
المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك ' 


" ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد " 

لما سمعت الجن القرآن اتوا الى النبى وآأمنوا به وهم جن نصيبين كما ثبت ذلك فى الصحيح من 
حديث ابن مسعود وروى انه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان اذا قال ِفَبأَيَّ آلاء رَبَكُمَا تكَذبَانٍ 
1 الرحمن13 قالوا ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد ولما اجتمعوا بالنبى سألوه الزاد لهم 
ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم قال 
النبى فلا تستنجوا بهما فانهما زاد لاخوانكم من الجن وهذا النهى ثابت عنه من وجوه متعددة 
ويذلك احتج العلماء على النهى .عن الاستتهاء يذلك وقالوا فاذا هنع من الاستتجاء يما للحن ولدراتهم 
فما اعد للانس ولدوابهم من الطعام والعلف اولى واحرى 2 
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كل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده 
فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده و لهذا يقول عقب تعديد ما يذكره إِفَبِأَيّ آلاء 
رَبّكُمَا تُكَدبَانِ ) الرحمن13 و لما ذكر ما ذكره فى سورة النجم و ذكر إهلاك مكذبى الرسل 
قال (فَبأيٌ آلاء رَبّْكَ تَتَمَارَى ) النجم55 فإهلاكهم من آلاء ربنا و آلاؤه نعمه التى تدل على رحمته و 
على حكمته و على مشيئته و قدرته و ربوبيته سبحانه و تعالى ' 
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الرحمن25-14 


ٍ خَلقَ الإِنَسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ14) وَخَلقَ الْجَانَ 
مارج مَن نارِ(15) فَبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(16) رب 
الْمَشْرِقَيْنَ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبأيَّ آلاء رَبَكُمَا َُدْبَانِ(18) 
مَرَجَ البَحْرَيْنٍ يَلتَقِيَانِ(19) بَيْنَهُمَا بَرْرَحُ لا يَبْغْيَانِ(20) فباي 
آلاء رَبَّكُمَا تُكَذْبَانِ (21) يَخْرْ يَخْرّجُ منَهُمَا اللَؤلوٌ وَالْمَرْجَانُ[22) 
فَبأَيّ آلاء رَبَّكُمَا عبان 123 . وَلَهُ الْجَوَارِ إلْمُنشآتُ في الْبَحْرِ 
كَالْاَعْلَام (24) فبأي آلاء رَيّكُمَا كدان !25) 


يذكر القرآن أنه خلق هذه الأصناف لا من شىء 


ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء قال الله تعالى ( خَلَقَ الْإنسَانَ مِن 
صَلْصّالِ كَالْقَخَار (14) وَخَلْقَ الْجَانَّ من مَارِجٍ مّن نَارِ(15) فَبِأَيّ الاء رَبَكُمَا تُكَدْبَان(16) 
الرحمن16-14 _وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة 
من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق 
الإنسان الذي هو آدم وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في غير آية وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره 
فالأصل مخلوق من الطين من التراب والماء ثم جعل صلصالا فييس وجف وذلك بالهواء ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام 
وثلث للشراب وثلث للنفس وأخبر أنه خلق الجن من النار وأنه خلق الملائكة من النون ولم يذكر أنه 
خلق هذه الأصناف لا من شيء 1 


ادم و بنيه 


4# © مهم 
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قوله (إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةَ ) البقرة30 يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم عينا كقوله 
لَقَدْ خَلَفنَا الإنسَانَ في أَحْسّنٍ تفويم ) التين4 و قوله ١‏ خَلَقَ الْإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَارم14) 
وَخَلَقَ الْجَانَّ من مَارِجٍِ مّن نَارِ(15) بي آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ (16) الرحمن16-14 و قوله (وَبَدا 
خَلْقَ الإنسَانٍ من طينٍ!7) م جَعَلَ تَسْلَهُ من سَلالةٍ من مّاء مَّهِينِ 18 السجدة8-7 تم جَعَلْنَاهُ 


نْطْفَةَ في قَرَارٍ مّكِينٍ ) المؤمنون13 إلى أمثال ذلك 1 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى [يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللْوُْوُ وَالْمَرْجَانُ ) الرحمن22 (تالساكله )وجاز أن يقال (ِيَخْرْجٌُ 
مِنْهُمَا اللّوْلُوْ وَالْمَرْجَانُ )الرحمن22 و إنما يخرج من الملح وحده 
وكقوله [ِوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ ثوراً وَجَعَلَ الشَْمْسَ سِرَاجاً #نوح16 والقمر فى واحدةة3 
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الرحمن45-26 


1 كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فان 126 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الْجَلَالٍ 
وَالإِكرَام(127 فَبأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَدبَان (28) يَسأَلْهُ من في 
السَّمَاوَات وَالْأَرض :3 يوم هفَِ في شان 129 فَبِأيَ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذَيَانِ (30) سَتَفرُعٌ كم َيْهَا الثقلان(31) فَبِأَيَ الاء 
7 رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الجن و وَالإنس إن اسْتَطْعْتُمْ أن 
تَنفْدُوا مِنْ أقطار السّمَاوات وَالْأَرْضِ فَانفُدُوا لا تنفذون إلا 
بِسلَطانٍ(33) َبأَيَ الاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ (34) يُرْسَلُ عَلَيِْكُمَا 
شُوَاظْ مّن نَارِ وَتْحَامن قلا تا تَنتَصِرَانِ (35) فبأيّ آلاء رَبَكُمَا 
تكَذبَانِ  )36(‏ فَإِدًا انشّقّت المنّمَاء فكَانَث وَردَةْ هَ كَالدَهَانِ (37) 
فبأي الاء رَبَكُمَا تكدَبَانِ (38) فَيَوْمَئِذْ ا يُسْألُ عَن ذنبه إنسٌ 
وَلا جَانَ (39) فبأي آلاء رَبَّكُمَا تكَذبَانٍ [40) يُعْرَفَ 
الْمَُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُم فَيُوْخَدُ بالنُوقاصي وَالأقدَام41) فَبأَيّ 
الاءع رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(42) هذه ه جَهَنَم التي يُكَذَبَ بها 
الْمَُجْرِمُونَ(43) يَطوفُونَ بينها وَبَيْنَ ميم آن(44] فَبِأَيَ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(45) 


إكل مَنْ عَلَيْهَا فانٍ ) 
الخلق يشهدون إحداث الله لما يحدثه وإفناءه لما يفنيه كالمني الذي استحال وفنى وتلاشى وأحدث 
منه هذا الانسان وكالحبة التي فنيت واستحالت وأحدث منها الزرع وكالهواء الذي استحال وفنى 
وحدث منه النار أو الماء وكالنار التي استحالت وحدث منها الدخان فهو سبحانه دائما يحدث ما 
يحدثه ويكونه ويفني ما يفنيه ويعدمه والانسان إذا مات وصار ترابا فني وعدم وكذلك سائر ما على 
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الارض كما قال لكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ 4الرحمن26 ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب 
ويخلقه خلقا جديدا ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست للأولى ! 

قال تعالئ (ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 126١‏ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ دُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام !227 فَبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا 
تكَذْبَانِ (28) الرحمن26 -28 فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
الجلال والاكرام وكماله من لوازم ذاته فيمتنع أن يزول عنه شىء من صفات كماله ويمتنع أن يصير 
ناقصا بعد كماله و هذاالاصل عليه قول السلف وأهل السنة أنه لم يزل متكلما اذا شاء ولم 
يزل قادار ولم يزل موصوفا بصفات الكمال ولا يزال كذلك فلا يكون متغيرا وهذا معنى قول من 
يقول يا من يغير ولا يتغير فانه يحيل صفات المخلوقات ويسلبها ما كانت متصفة به اذا شاء ويعطيها 
من صفة الكمال ما لم يكن لها وكماله من لوازم ذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال قال 
تعالى ( كل شيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 4 القصص288 وقال تعالى ١‏ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ(26) وَيَبْقَى 
وَجَْهُ هُ رَبَكَ دق الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام(27)الرحمن26 0 


الله المستحق أن يحمد لما له فى نفسه من المحامد 
فتبارك الله أحسن الخالقين و أرحم الراحمين و خير الغافرين و مالك يوم الدين الأحد الصمد الذى 
لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد الذي لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه الذي 
له الحمد فى الأولى و الآخرة و له الحكم و إليه ترجعون الذي يستحق الحمد و الحب و الرضا لذاته 
و لاحسانه الى عباده سبحانه و تعالى يستحق أن يحمد لما له فى نفسه من المحامد والاحسان إلى 
عباده هذا حمد شكر و ذاك حمد مطلقا و قد ذكرنا فى غير هذا الموضع ماقيل من أن كل ما خلقه 
الله فهو نعمة على عبادة المؤمنين يستحق أن يحمدوه و يشكروه عليه و هو من آلائه و لهذا قال فى 
آخر سورة النجم َبأَيَ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 وفى سورة الرحمن يذكر (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا 
فَانِ(26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ دُو الْجَلالٍ وَالْإِكْرَام(27) الرحمن27-26 و نحو ذلك ثم يقول عقب ذلك 
فَبأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ 1 الرحمن28 وقال آخرون منهم الزجاج و أبو الفرج بن الجوزي 
فَبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانَ ) الرحمن13 أي من هذه الأشياء المدكورة لانها كلها يدعم يها عليكم فى 
دلالتها إياكم على و حدانيته و في رزقه إياكم ما به قوامكم و هذا قالوه فى سورة الرحمن 3 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 


“النبوات ج: 1 ص: 62 
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به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانهء ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبّكَ رَبَ العرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ له رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (وَيِبْقَى وَجَهُ رَبْكَ ذُو الْجَلَالٍ 
وَالْإِكْرَامِ الرحمن27 ' 


لله أسماء وصفات لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها 


قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة وأئمة أهل الكلام من 
الكلابية والكرامية والأشعرية كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك وقد ذكر 
الأشعري في كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث وقال إنه به يقول فقال في جملة مقالة 
أهل السنئة وأصحاب الحديث جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث الإقرار بكذا وكذا وأن الله على 
عرشه استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال ١‏ خَلَفْتْ بِيَدَيَّ )ص75 وكما قال 00 
مَبْسُوطْتَانِ ) المائدة64 وأن له عينين بلا كيف كما قال, (ِتَجْرِي بِأَعَيْننَا ) القمر14 أت له وجها 
كما قال (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام(27) فَبِأَيٌ آلاء رَبَكُمَا 
تكُذْبَانِ(28) الرحمن26 -28 7 

وذكن, الشاقعي المعتقد بالدلائل فقال. لله أسمام وضقات جاء بها كتاية وأخبر بها نبيه أمته لا يسع . 
له يدين لقوله بل يَدَاُ مَْسُوطَتَانِ ) المائدة64 .وأن له يمينا بقوله ( وَالسّماوَاتُ مَطويَّاتٌ بيَمينه 
] الزمر67 وأن له وجها لقوله ( كُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 1القصص88 وقوله إوَيَبْقَى وَحْهُ 
رَبَكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن27 وأن له قدما لقوله حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم 
وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو 
يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله بذلك وأنه ليس بأعور لقول رسول الله 
إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم 
كما يرون القمر ليلة البدر وآن له إصبعا لقوله ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131-130 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 11 
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قال وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمسانيد وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق 
نحو ما في الصحيح من حديث الذات وقوله لا شخص أغير من الله وقوله أتعجبون من غيرة سعد 
والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني وقوله ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وليس 
أحد أغير من الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقوله يد الله ملأى وقوله بيده الأخرى الميزان 
يخفض ويرفع وقوله إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك 
ونحوه قوله ثلاث من حيث الرب وقوله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه وقوله في حديث أبي رزين 
قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم 
خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة 
أخرجه أحمد في المسند وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد 
عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن 
صورة ونحو قوله خلق آدم على صورته وقوله يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كلم 
أباك كفاحا وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له وقوله يتجلى لنا 
ربنا يوم القيامة ضاحكا وفي حديث المعراج في الصحيح ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان 
منه قاب قوسين أو أدنى وقوله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ! 

وقال أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام 
فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين وذكر فرق الروافض 
والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثمقال مقالة اهل السنة وأصحاب الحديثن جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وان الله واحد احد فرد 
صمد لا اله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وان الله على عرشه كما قال (الرّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4طه5 وان له يدين بلا كيف كما قال ١!‏ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ 1)ص2275 وكما 
قال ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ ] المائدة64 وان له عينين بلا كيف كما قال إتَجْرِي 

بأَعْيْنِنَا القمر14وان له وجها كما قال إِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجَلالٍ وَالِْْرَاه م)الرحمن27 وأن 
اسماء الله تعالى لا يقال انها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج 2 

وقال أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام 
فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين وذكر فرق الروافض 
والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة اهل السنة وأصحاب الحديث وقال 
الأشعرى أيضا فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فقال قال أهل السنة وأصحاب الحديث ان الله 
ليس بجسم ولا يشبه الاشياء وأنه استوى على العرش كما قال (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوّى 

1 طه5 ولا نتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وان له وجها كما قال ا 
وَجْهُ رَبّكَ دُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن27 وان له يدين كما قال إِخَلَفْتُ بِيَدَيّ 1 ص75 وأن له 
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عينين كما قال (ِتَجْرِي بِأَعَيُنِنا القمر14 وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائكته كما قال (وَجَاءِ 
َبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَا ‏ الفجر 222 وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء فى الحديث ولم يقولوا شيا 
الااما وجدوه فى في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله! 

وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه الابانة فى أصول الديانة وقد ذكر أصحابه 
أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن ثم قال باب الكلام فى الوجه 
والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات فى ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته مثل قوله فان سئلنا أتقولون لله يدان قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى ١‏ يَد 
الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ] الفتح10 وقوله تعالى (١‏ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ ص75 وروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ان الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده 
وكتب التوراة بيده وقد جاء فى الخبر المذكور عن النبى أن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن 
بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة اهل 
الخطاب أن يقول القائل غملت كذا بيدى ويرية يها التعمة وإذا كان الله اثما خاطب العرب يلغتها وما 
يجرى مفهوما فى كلامها ومعقولا فى خطابها وكان لا يجوز فى خطاب أهل البيان أن يقول القائل 
فعلت كذا بيدى ويعنى بها النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى [ بِيَدَيّ )ص75 النعمة 

وذكن كاذما طويلا فى تترير هذا وقحوه وقالالقاضي ابوعكن محمد يخ الظيي:الباقلاق 
المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب 
0 ار ع ل ع د سمس 
كن أن يكون وجهه ويده جارحة ان كنتم لا تعقلون وجها ويدا الا جارحة قلنا لا. 
يجب هذا كما لا يجب اذا لم نعقل حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله 
سبحانه وتعالى وكما لا يجب فى كل شىء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأنا واياكم لم نجد قائما 
بنفسه فى شاهدنا الا كذلك وكذلك الجواب لهم ان قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه 
ويصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود2 


[ لو الجلال ا 
0 00 وقرلي” ٠‏ الأكرم مسب دريور ها 
أنه محسن إلى عباده فهو مستحق للحمد لمحاسنه و إحسانه وقوله! ذو الْجَلَالٍِ وَالْإِكْرَام 
) الرحمن27 فيه ثلاثة أقوال قيل أهل أن يجل و أن يكرم كما يقال إنه ! أَهْلُ التَّقْوَى ) المدثر56 أي 
المستحق لأن يتقى و قيل أهل أن يجل فى نفسه و أن يكرم أهل ولايته و طاعته و قيل أهل أن يجل 
فى نفسه وأهل أن يكرم ذكر الخطابي الإحتمالات الثلاثة و نقل ابن الجوزي كلامه فقال قال أبو 
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سليمان الخطابي الجلال مصدر الجليل يقال جليل بين الجلالة والجلال والإكرام مصدر أكرم يكرم 
إكراما و المعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته وأن الله يستحق أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به 
قال ويحتمل أن يكون المعنى يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم قلت وهذا الذي ذكره 
البغوي فقال ذو الجلال العظمة والكبرياء والإكرام يكرم أنبياءه و أولياءه بلطفه مع 
جلاله وعظمته قال الخطابي وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله بمعنى 
الصفة له والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى ١‏ هُوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 
المدثر56 فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة والآخر إلى العباد وهي التقوي قلت 
القول الأول هو أقربها إلى المراد مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل جلالا بل هو إسم مصدر أجل 
إجلالا كقول النبى صلى الله عليه و سلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن 
غير الغالي فيه ولا الجافى عنه وإكرام ذي السلطان المقسط فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي 
من إجلال الله كما قال (ِوَالَهُ أنبتَكُم مّنَ الأزض نَبَاتاً إنوح17 و كما يقال كلمه كلاما و أعطاه عطاء 
و الكلام و العطاء إسم مصدر التكليم و الإعطاء و الجلال قرن بالإكرام و هو مصدر المتعدي 
فكذلك الإكرام ومن كلام السلف أجلوا الله أن تقولوا كذا و في حديث موسى يارب إني 
أكون على الحال التى أجلك أن أذكرك عليها قال أذكرنى على كل حال و إذا كان مستحقا 
للإجلال و الإكرام لزم أن يكون متصفا فى نفسه بما يوجب ذلك كما إذا قال الاله هو المستحق لأن 
يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك و إذا قيل (هْوَ أَهلُ التّفَوَى ؟ المدثر56 كان هو 
فى نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقي و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم إذا رفع 
رأسه من الركوع بعد ما يقول ربنا و لك الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما بينهما 
و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 
أعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد أي هو مستحق لأن يثنى عليه و تمجد 
نفسهد والعباد لا يحصون ثناء عليه و هو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل و أن يكرم و 
هو سبحانه يجل نفسه و يكرم نفسه و العباد لا يحصون إجلاله و إكرامه والإجلال من جنس 
التعظيم و الإكرام من جنس الحب و الحمد و هذا كقوله ( لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ) التغابن1 فله 
الإجلال و الملك و له الإكرام و الحمد و الصلاة مبناها على التسبيح فى الركوع و السجود و 
التحميد و التوحيد فى القيام و القعود و التكبير فى الإنتقالات كما قال جابر كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فكنا إذا علونا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه أبو 
داود و فى الركوع يقول سبحان ربى العظيم و قال النبى صلى الله عليه و سلم إني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب و أما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم و إذا رفع رأسه حمد فقال سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد 
فيحمده في هذا القيام كما يحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن فالتحميد و التوحيد مقدم على 
مجرد التعظيم و لهذا إشتملت الفاتحة على هذا أولها تحميد و أوسطها تمجيد ثم فى الركوع تعظيم 
الرب و فى القيام يحمده و يثنى عليه و يمجده فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محمودا و 
كونه معبودا فإنه يحب أن يحمد و يعبد و لابد مع ذلك من التعظيم فإن التعظيم لازم لذلك و أما 
التعظيم فقد يتجرد عن الحمد و العبادة على أصل الجهمية فليس ذلك بمأمور به و لا يصير العبد به لا 
مؤمنا و لا عابدا و لا مطيعا و أبو عبدالله ابن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية و 
الإكرام للصفات الثبوتية فيسمى هذه صفات الجلال و هذه صفات الإكرام و هذا 
إصطلاح له و ليس المراد هذا في قوله وَيَبْقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ‏ الرحمن27 و 
قوله إِتَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن78 و هو فى مصحف أهل الشام تبارك 
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إسم ربك ذو الجلال و الإكرام وهي قراءة ابن عامر فالإسم نفسه يذوى بالجلال و الإكرام و فى 
سائر المصاحف و فى قراءة الجمهور ذي الجلال فيكون المسمى نفسه و فى الأولى 
وَيَبَْى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلَالٍ وَالِكْرَامِ الرحمن27 فالمذوى وجهه سبحانه و ذلك يستلزم أنه هو 
ذو الجلال و الإكرام فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال و الإكرام كان هذا تنبيها كما أن اسمه إذا كان ذا 
الجلال و الإكرام كان تنبيها على المسمى و هذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل و يكرم 
فإن اسم نشسة يصع وبيدكر و يزان يالك المسصى و اربعم بده ١١‏ بتكل كينا از إكزاما وو كبرق 
لهذا ليس فى القرآن إضافة شيء من الأفعال و النعم إلى الإسم و لكن يقال (سَبّح امم رَبَكَ 
لْأعْلَى ) الأعلى1 ١تَبَارَكَ‏ اسنْم رَبّكَ )الرحمن78 و نحو ذلك فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة 
و العبد يسبح إسم ربه الأعلى فيقول سبحان ربى الأعلى و لما نزل قوله سبح بح اسْمَ رَبَكَ 
الأغلئ الاعلي1 

قال إجعلوها في سجودكم فقالوا سبحان ربي الأعلى فكذلك كان النبى صلى الله 

عليه و سلم لا يقول سبحان إسم ربى الأعلى لكن قوله سبحان ربي الأعلي هو تسبيح 
لإسمه يراد به تسبيح المسمى لا يراد به تسبيح مجرد الإسم كقوله قلٍ اذْعُوأً اللَّهَ أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ 
ََ ما تَدْعُوأْ فلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى) الإسراء110 فالداعى يقول ياالله يارحمن ومراده 
المسمى و قوله | أي مّا الإسراء10 1 أي الإسمين تدعوا و دعاء الإسم هو دعاء مسماه وهذا 
هو الذى أراده من قال من أهل السنة أن الإسم هو المسمى أرادوا به أن الإسم إذا دعى و ذكر يراد به 
المسمى فإذا قال المصلي0 الله أكبر فقد ذكر اسم ربه و مراده المسمى لم يريدوا به أن نفس 
اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره ولو كان كذلك كان من 
قال نارا إحترق لسانه و بسط هذا له موضع آخر و المقصود أن الجلال و الإكرام مثل الملك 
للشبوت: و آما السلب المتحض قلا مد فيه «و.هذا مما يلور يدافساك قول من جعل أحذهها للسلكو 
الآخر للإثبات لا سيما إذا كان من الجهمية الذين ينكرون محبته و لا يثبتون له صفات توجب المحبة 
و الحمد بل إنما يثبتون ما يوجب القهر كالقدرة فهؤلاء آمنوا ببعض و كفروا ببعض و ألحدوا في 
أسمائه و آياته بقدر ما كذبوا به من الحق كما بسط هذا في غير هذا الموضع ! 


الله سبحانه وتعالى هو الغنى بنفسه 
لوم لماعي ا را وم 0 يَملَهُ من 
وكو الأحد الصعة. الذي لح يلد ولك يو بد ولم يكن له كدو اح 2 


فإنه حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و 
يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الآأسباب التى هي من خلقه و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى 
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أسبابها فالله هو الغنى الحميد له ما في السموات و ما فى الأرض و ما بينهما إيَسألَهُ مَن في 
السَّمَاوَات وَالْآرْضٍ كل يَوْمِ هوَ فِي شأنٍ ) الرحمن29 (وَهْوَ الذي في السّمّاء إِلَهَ وَفي الأزض إِلَةُ 
]الزخرف84 ' 

اله هو وحده خالق كل شىء وهو الذى يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذى ‏ يَسْألَهُ مّن في 
السسّمَاوّات وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأنٍ (29) قَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا كدان (30) الرحمن30-29 (وَمَا 
يكدركن لعمة فمن اللد كك إذا ستكد الضثر فإلنه مخارزون ) التحل 53 2 


العبد فقير الى الله دائما 
قال تعالى ١‏ يَسْأَلُهُ مَن في السسَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ كُلّ يَوْم هْوَ في شَأَن (29) قَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذَبَانِ !430 الرحمن30-29 فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال و 
تعظيم فهو غاية مطلوبه و مراده و منتهى همته و لا صلاح له إلا بهذا و أصل الحركات الحب و 
الذي يستحق المحبة لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك و حبه فساد و إنما الحب 
الصالح النافع حب الله و الحب لله و الانسان فقير إلى الله من جهة عبادته له و من جهة استعانته به 
للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير و هو ربك و إلهك وهذا العلم و العمل أمر فطري ضروري 
فإن النفوس تعلم فقرها الى خالقها و تذل لمن افتقرت إليه و غناه من الصمدية التى انفرد بها فإنه 
يسأله من فى السموات والأرض و هو شهود الربوبية بالاستعانة و التوكل و الدعاء و السؤال ثم 
هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم و العمل و ذلك هو عبادته والإنابة إليه فإن العبد إنما 
خلق لعبادة ربه فصلاحه و كماله و لذته و فرحه و سروره فى أن يعبد ربه و ينيب إليه و ذلك قدر 
زائد على مسألته والافتقار إليه فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته و كلمته محتاجة إليه 
فقيرة إليه مسلمة له طوعا و كرها فإذا شهد العبد ذلك و أسلم له و خضع فقد آمن بربوبيته أى حاجته 
و فقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه مستعينا به إما بحاله أو بقاله بخلاف المستكبر عنه المعرض 
عن مسألته 3 
فالعبد كما أنه فقير الى الله دائما فى إعانته و إجابة دعوته و إعطاء سؤاله و قضاء حوائجة فهو 
فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه و ما هو الذي يقصده و يريده و هذا هو الأمر و النهي و الشريعة و 
إلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها و أرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضررا عليه و إن كان في 
الحال له فيه لذة و منفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة و هذا قد عرفه الله عباده برسله و 
كتبه علموهم و زكوهم و أمروهم بما ينفعهم و نهوهم عما يضرهم و بينوا لهم أن مطلوبهم و, 
مقصودهم و معبودهم يجب أن يكون هو الله و حده لا شريك له كما أنه هو ربهم و خالقهم و أنهم إن 
تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبينا و ضلوا ضلالا بعيدا و كان ما أوتوه من قوة 
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و معرفة و جاه و مال و غير ذلك و إن كانوا فيه فقراء الى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته فإنه 
ضرر عليهم و لهم بئس المصير و سوء الدار و هذا هو الذي تعلق به الآمر الدينى الشرعى و 
الارادة الدينية الشرعية كما تعلق بالأول الآأمر الكونى القدري و الإرادة الكونية القدرية والله 
سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالاعانة و الهداية فإنه بين لهم هداهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب و 
أعانهم على اتباع ذلك علما و عملا كما من عليهم و على سائر الخلق بأن خلقهم و رزقهم و عافاهم 
تعالئن (يسألُْ من فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هْوَ فِي شَأنٍ ) الرحمن29 كل أهل لسن ان 
والأرض يسألونه فصارت الدرجات أربعة قوم لم يعبدوه و لم يستعينوه و قد خلقهم و 
رزقهم و عافاهم و قوم استعانوه فأعانهم و لم يعبدوه و قوم طلبوا عبادته و 
اعدو ام ووس وو ام كارا و الصنف الرابع لز عدر و بعتي تاعاكهم 
المؤمنين : في فول ولك لحت إن وريه ف ريم وك فر التو 
ا 0 


حسم مواد الإشراك به 
أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا 
دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها 
الى الله وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال انَحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَابا 
من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيعْبْدُوا إلهاً وَاجداً ل إلة إل هُوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ 
] التوبة1 3 وقال تعالى ! يَسْأَلْهُ مَن فِي السسّمَاوَات وَالْأَرْض كُلَّ يَوْمِ هْوَ في شن (29) فَبِأيّ آلاء 
رَبُكُمَا تُكَدبَانِ (30) الرحمن30-29 وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا 
يداف اعد غير اموه بورحو سو دراه ينوك اذا عليه وقل تعالى ! قلا تَخْشَو النَّانَ وَاخْشَوْنِ وَلآ 
تشتروا بآيَاتي تَمَناً قليلآ 4 المائدة44 2 


دين الإسلام مبذ أصلين 
ودين الإسلام مبنى على أصلين على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شىء وعلى أن يعبد بما شرعه 
على لسان نبيه وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
فالإله هو الذى تألهه القلوب عبادة وإستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء واجلالا واكراما والله عز 
وحل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعيد إلا الله.ولا يدغى إلا اللهولا يخافة الا الله ولا يطاع إلا الله 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله 
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والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ 
امؤفونهية وورهةة ووصيدة وتحا الو تحريية ويدائن هنا بلقدين كاذه واما في إحابة الذهاف و كفيك 
البلاء والهداية والإغناء فالله تعالى هو الذى يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم وهو 
سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال 
عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم والأسباب التى بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها فهو مسبب 
الأسباب وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ( يَسْألْهُ من فِي السسّمَاوَات 
وَالْأرْض كُلَّ يَوْمٍ هْرَ في شأنٍ [29) فَبأَيٌ آلاء رَبَّكُمَا تُكَذْبَانِ !430 الرحمن30-29 فأهل السموات 
يسألونه وأهل الأرض يسألونه وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا ولا يغلطه 
اختلاف أصواتهم ولغاتهم بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ولا يبرمه 
إلحاح الملحين بل يجب الإلحاح فى الدعاء 1 


خطاب الله سبحانه للجن وأمره لهم ونهيه 
فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين 
وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس 
تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 
سورة الجن 15 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فأنزل الله 
هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنس كما يدل ذلك 
على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس والجن والهوام وقد أخبر الله في كتابه عن خطابه 
للجن وأمره لهم ونهيه لهم كقوله | سَتفْرُغ لَكُمٍ أيّهَا التَقانِ(31) فَبأيّ آلاء رَبْكُمَا تُكَدَبَانِ(32) يا 
مَعْشرَ الْجِنّ وَالإنس إن اسْتَطْعْثُمْ أن تَنقدُوا مِنْ أَقْطار السّمَاوّات وَالْأَرْض فَانفدُوا لا تَنفدُونَ إلا 

بِسْلْطانٍ(33) أي آلاء رَيُكُمَا تُكَذْبَانِ (34) يَُرْسَلُ عَليْككا شواظ كن نار وكا قَلَا تنتص ران !135 
َبأَيّ آلاء رَبَّكُمَا تُكَذْبَانِ (36)الرحمن 36-31 2 


لم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بل أخبر باستحالة العالم 
فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة 
والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء بل أخبر باستحالة العالم قال تعالى 
(فَإِذَا انشقت السّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدهَانِ !137 فَبِأَيّ آلاء رَيْكُمَا تُكَذْبَانِ(138 وأمثال هذه النتصوص 
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التي تبين الإستحالة والتغير على السموات والأرض والجبال وأنها تستحيل أنواعا من الإستحالة 
لتعدد الأوقات ! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى ( يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس إن اسْتَطْعْتُْ أن تَنقدُوا مِنْ أقْطَارٍ السّمَاوات وَالْأَرْضِ فَانفدُوا 
لا تَنقدُونَ إلا بسلطانٍ) الرحمن33 وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة كما قال تعالىإيَا 
مَعْشَرَ الجن وَالإنس إن امْتَطَعْثُمْ أن تَنقدُوا مِن أفطَارٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ فانفدُوا لا تنفدُونَ إلا 
بسنُلْطَانٍ )الرحمن33 7 

2-قال تعالى ! فَيَوْمَئِذِ لّا يُسْأَلُ عَن دنه إنسٌ وَلَا جَان ) الرحمن39 لا لم 
بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما 
فى قوله ( يَا عِبَادِيَ الَِّينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنفِْهم لا تَْنَطُوا مِن رَحْمَة اللَِّ إِنَّ ال يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً 
1 الزمر53 لع قد ورن غير كنا فى قو | ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا )آل 
عمران147 3 
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الرحمن78-46 


إوَلمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَه جَنَتَانِ (46) َبأَيٌ آلاء رَبَّكُمَا 
تبان (47) ذَوَانَا فنَانٍ(48) فبأي آلاء رد َبْكُمَا تُكَذْبَانِ (49) 
فيهمَا عَيْنَانٍ تَخِرِيَانٍ50) فبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(51) 
فيهما من كل فاكهة 4 زوْجَانِ(52] فبأيَ آلاء رَبَّكُمَا 
تكذَبَانِ(53) مُتْكنِينَ عَلَى فرش بطائنها من إِستبِرّق وَجَنَى 
الْجَنْتَيْنِ دان 54 فبأاي آلا رَبكُمَا تُكَذْبَانِ (55) فيهن_ 
قَاصرَات الطرْف لَمْ يَطْمِتْهنَ إنسن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ (56) فَبِأِيَ 
آلاء رَبَكُمَا ُكَدبَانِ(57) كَأَنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ(58) فَبِأيَ 
آلاء رَبَُمَا تكَذَبَانِ(59) هَل جَزَاء الإخسّان إِلّا الإحْسَانُ(60) 
فبأيَ آلاء رَبَكُمَا إِنْكَدْبَانِ(161 ومن دُونِهمَا جَنْتانْ 162 فبأي 
آلإء رَبَّكُمَا تُكَذْبَانٍ (63) مُد هَامَتَانٍ (64) فْبِأي الاء رَبَّكُمَا 
تُكَذْبَانِ (65) فيهمَا عَيْنَانٍ نضاختان!66) فبِأيَ الاع رَبُكُمَا 
تُكَدبَانٍ (67) فيهمًا فاكهة وَنَخْلْ وَرَمَانْ (68) فَبِأَيَّ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَانِ (69) فيهن خيْرَات حِسان (70) فَبأيّ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَان (71) خُورٌ مَقْصُوِرَاتْ في الخيام(72) فبأيَ الاء 
رَبَكُمَا تكَبَانِ (73) لَمْ يَطْمِتْهِنٌ إنسن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ (74) 
َبأَيَ الاء رَبَّكُمَا تُكذبَان (75) مُتَكئِينَ عَلَى رَفرَفِ خضر 
وَعَبْقَرِيَ حسان 116 فبأي الاء رَبَّكُمَا تُكَدْبَانِ (177 تَبَارَكَ 
اسم رَبَكَ ذي الْجَلَالٍ وَالإِكرَام(78) 
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ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
الغا يكاب لاقتنا عفدل السيكلة 111 قعايا مسا ليا نار قصيف نعلا الكفاء وه ريه راض زد 
ولرسوله ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها قال تعالى (ِوَلِمَنْ خَاف مَقَام 
رَيّه جَنْتَانٍ !146 قبي آلاء رَيّكُمَا تُكَذْبَانِ (47) الرحمن46 4/2 وفي الصحيحين عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار ؟ 


اصل كل خير الخوف من الله 
قال تعالي نما اْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ دا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلْوبْهُمْ َإِذا ثلث عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى 
رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(3) الأنفال2 -3 فانه ذكر وجل 
قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب 
عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا ١‏ وَجِلَتْ )الأنفال2 بفرقت وفى قراءة ابن 
مسعود ذذا ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال 
حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى [ِوَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ نَهُم إِلَى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ 1 المؤمنون60 قالت عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب 
قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى 
فى قوله تعالى إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ) الأنفال2 هو الرجل يريد أن 
يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى الَّنَ عَنٍ 
الْهَوَى(40) َإِنّ الجَنَة هي الْمَأَوَى(41) النازعات 41-40 وقوله إِوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانٍ 
!146 فَبِأَيّ آلاء رَيّكُمَا تُكَذْبَانِ (47)الرحمن46 -47 قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل 
يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله فيتركها خوفا من الله واذاكان وجل القلب من ذكره 
يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور قال سهل بن عبد الله 
ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير 
فى الدنيانوا و كر الخوف من الله ويدل على ذلك قله تعالى وَلَمّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبْ أحَدَ 
الألوَاحَ وَفِي نُسمْخَتِهًا هُدّى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 ففأخبر ان الهدى 
والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله 
فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله تعالى إوَلِمَنْ 
خَافَ مَقَامَ رَيّه جَنَتَانٍ (146 فَبأيّ الاء رَيّكُمَا تُكَدْبَانٍ (47) الرحمن46 -4/7 وهؤلاء هم اهل الفلاح 
المذكورون فى قوله تعالى (أُوْلَئِْكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ) البقرة5 وهم 
المؤمنون وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى ١‏ الم(1) ذَلِكَ الكتابُ لآ رَيْب فيه هُدَى 
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َلْمْتَقِينَ !2 البقرة2-1 كماقال فى آية البر ( أوليِك الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمتّقُونَ 
] البقرة177 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى ١‏ فَمَنِ الْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 
1طه123 واذا لم 58 فهو متبع مهتد واذا لم يشق فهو مرحوم وهؤلاء هم اهل الصراط المستقيم 
الذيق اتعم الله عليه من النبييق و الصديقية: و الشهداء.و الضالحين غير المغضوب عليهم ولا الضاليق 
فان أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل رهبة الله يكونون 
متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب ومما يدل على هذا 
المعنى قوله تعالى ! إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءِ #فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد 
اخبر الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى أَمَنْ هْوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً 
وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قن هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتدَكَرُ 
أَولُوا الْأَلبَابِ ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان الرجاء يستلزم 
الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله وقد روى عن 
أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما 
بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره ونهيه 
وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده 
واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لا يكون 
إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى ]وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوأ لِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضبنا أؤ 
لَتَعْودُن في مِلَتِنَا َأَوْحَى إِلنْهمْ رَبْهُمْ لَنْهْلِكَنَ الظَالِمِينَ(13) وَلَنُسْكِنَنَكُمْ الأرض من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14)إبراهيم14-13 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ جََتَانِ (46) قبأيّ 
آلاء رَبَُمَا تكَذَبَانِ(47) ذَوَانَا أَفَانِ(48/ فَبأيَ آلاء رَبَُمَا تكَذَبَانِ!49) فِيهمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَان (50) 
أي آلاء رَبَكُمَا نُكَدََانِ(51) فيهمَا من كُلَ فاكهّة زَوْجَانِ (52) فبأيّ آلاء رَبَكُمَا تكدَبَانِ(53) 
مُتَكِئِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق وَجَنَى الْجََتْنِ دَان54) أي آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ!55) فيهنٌ 
فَاصِرَاتُ الطَرْف لَمْ يَطْمِنْهْنٌ إنسن قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ(56) فبأيّ آلاء رَبَكُمَا تكَذبَانِ(57) كَأنَهْنَ اليَافُوتُ 
وَالْمَرْجَانُ [58) فَبِأَيّ آلاء رَيُّكُمَا تُكَذْبَانِ (159 هَل جَزاء الإحْسّانِ إل الْإِحْسَانُ !160 فَبِأَيّ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَدَبَانِ(61) رفوي 1ه فدهن يضيو الدننا ويثر ننه الكو لأهل الشوت و ذلك امنا 
يكون لأنهم ادوا الواجب فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى إإِنَّمَا النَوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة تم يَنُوبُونَ مِن 
قَرِيبٍ النساء217 قال أبو العالية سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى 
الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل 
عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا 
لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج ليس معنى الآية انهم يجهلون انه سوء لأن المسلم لو 
أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما يحتمل امرين احدهما انهم عملوه وهم يجهلون 
المكروه فيه والثانىي انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على 
الآجل فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل 
إما عدم العلم بعاقبة الفعل واما فساد الارادة وقد يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع 
الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون 
جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى 
بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور 
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المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن 
يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره 
ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف 
صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب 

وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا عن النبى2 العلم علمان2 فعلم فى القلب 
وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عبادة وقد اخرجا فى 
الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القران مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل 
المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق الذى يقرأ القران يحفظه ويتصور معانيه وقد 
يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام 
والمعرقة القامة فاق ذلك يستازم العمل بمويجيه لأمحالة ولهذا صمان يفال لمن لم يعمل يعلمه اندج اهل 
كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا من 
عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار [وَقَالُوا لو كُنّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أْصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين | تَحْسَبُْهُمْ جمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَنّى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لَّا 
يَعْقَلُونَ ) الحشر14(هذه الاية تتكلم عن اليهودوليس عن المنافقين اتوقع انه يقصد اليهود ( ومن فعل 
ما يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته 
وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه 
اولا ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ( قَدَكَرْ إن نَمَعتِ الدكْرَى(9) سَيَدَكُرُ من يَخْشَى (10) 
وَيتَكنيها الأشقَى11) الذي يَصلَى الثَّارَ الْكُيْرَى(12) الاعلى 9 -12 فأخبر ان من يخشاه يتذكر 
والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُتَرَلُ لَكُم مّنَ السّمَاءٍ رزقاً وَمَا 
يتذكر إلامن يفيت | غافر 15 وكا إتَبْصِرة وَذِكُرَى لِكُلَ عَبْدِ مِيبِ )ا ق8 ولهدا “لوا فى قوله 
ليلل خاذن 1 ] أنما يتعظ من يرجع الى الطاعة و هذا لان التذكر الثم يستلزم التأثر بما تذكره فان 
تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى [وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندرْتَهُمْ مم أم لَمْ 
تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 4)يس10 وقال سبحانه إنَمَا تنذِرُ مَنِ انبَعَ الذكُرَ وَحَشِيَ الرّحْمَن بالْعَيْب 
:يس 11 فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ هُمْ أن لَمْ تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 
إ:يس10 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان قدا اد ع تر ار 
فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم 
هداه ومنه قوله تعالى ( هُدَى لَلمْتَقِينَ ) البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال إوَأَمّا تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى 1)فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما 
انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم 
والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى 
ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد 
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وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له 
لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا 
كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحسٍ به على خلاف ما هو عليه 
للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى ١.‏ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْها إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ 
(109) وَتْقَلبْ َفنِدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 

يَعْمَهُونَ [110) الأنعام109 وقال تعالى ( فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُمْ الصف5 وقال 

وَقَوْلِهمْ ُلْوبْنَا لف بَلْ طبَعَ اله عَلَيْهَا بِكفْرِهِمْ ) النساء155 وقال فى الآية الأخرى إوَقَالُوأ قلوبْنا 
عُلْفَ بَل لَعَنَهُمُ الل بكُفْرِهِمْ )البقرة88 و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلافٍ 
مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ١‏ بل لَعَنَهُمُ اللّه 
ِكُفْرِهِمْ ) البقرة88 و [طْبَعَ الّهُ عَلَيْهَا ِكفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلآً ) النساء155 وقال تعالى 
وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ حَنّى إذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالوا لِلَّذِينَ أوثُوا الْعَمَ مَادَا قَالَ آنفاً أَوْلنِكَ الَّذِينَ 
طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ محمد16 وكذلك قالوا قَالُوأ يَا تُعَيِبُ ما تَفْقَهُ كثيراً مّمًا 
تقول ) هود ] 9 قال إِوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيه خَيْراً لأسْمَعَهُمْ 1 الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال 
ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها | لَتَوَأُوأْوَّهُم مُعْرضُونَ )الأنفال23 فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال (أَمْ تَحْسَبُ 
أن أكتْرَهُمٍ يَسْمعُونَ أو يَعَْلُونَ إنْ هم إلا كَالْأَنْعَامِ بن هُمْ أضَلُ سَبيلاً ) الفرقان44 وقال 0 
دَرََنَا لِجَهَنْمَ كيرا مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفمَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَحْيْنٌ لأ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَنّ لآ 
يسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلٌ أَوْلَنِكَ هُمْ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال إِوَمَثَلُ الّذِينَ 
كَفَرُوأْ كَمَئَلِ الّذِي يَنْعِقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) البقرة1 17 وقال 
عن المنافقين !صم بُّكُمْ عُْمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) البقرة185 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا 
بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا 
كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى | فَإنّها لَا 
تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُور الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء 
جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع 
البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 
محبة المحبوب وبغعض ض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لأن ما لم 
يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته صل فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب 
وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته قال الضحاك زادتهم 
يقينا وقال الربيع بن أنس خشية وعن ابن عباس تصديقا" 


المؤمن من الجن فجمهور العلماء على أنه فى الجنة 
قال تعالى ! لَمْ يَطْمِنْهْنَّ إنسٌ قبْلهُمْ وَلَا جَانّ ؟ الرحمن56 والرحمن 74 وقد أخبر الله عن الجن أنهم 
قالوا [وَأَنَا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا ذُونَ ذَلِكَ كُنَا طرَايْقَ قِدّدا ) الجن1 1 أي مذاهب شتى مسلمون وكفار 
وأهل سنة وأهل بدعة وقالوا آنا هنا الشتلفرن وهنا الفاييطوة قفن أيثلك فازيك نكرو رندا 
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14 وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَّمَ حَطَباً!15)الجن14 -15 والقاسط الجائر يقال قسط إذا جار 
وأقسط إذا عدل وكافرهم معذب فى الآخرة بإتفاق العلماء وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه 
فى الجنة وقد روى2 أنهم يكونون فى ربض الجنة تراهم الإنس من حيث لا يرونهم وهذا القول 
مأثور عن مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وقيل إن ثوابهم النجاة من النار وهو مأثور عن 
أبى حنيفة وقد إحتج الجمهور بقوله ( لم يَطْمِنْهْنّ إنسن قبْلّهُمْ ولا جَانَّ ) الرحمن56 قالوا فدل ذللك 
على تأتى الطمث منهم لأن طمث الحور العين إنما يكون فى الجنة ' 


هَل جَرَاء الإحسان إلا الإخْسانُ ) 

القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له الكتب و هو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال 
تعالى [هَلَ جَرَاء الإخسّان إلا الْإِحْسَانُ (60) أي آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ (61) الرحمن61-60. و 
قال وَإِذَا حُيَيْتُم بتَحِيّة فَحَيُواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُحُوَهَا) النساء86 وقال (وَجَرَاء سَيْنَة ينه مَثْلْها 
؟ الشورى40 وقال ١‏ كُتب عَلَيْكُمْ القصّاصُ في الْقَثْلَى ) البقرة 178 و قال ١‏ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم 
فَاغْتَدُوأً عَلَيْهِ بِمِنْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة194 و قال!إوَإِنْ عَاقَبُْمْ فَعَاقبُواً بِمِذْلِ مَا عُوقَبْتُم به 
] النحل126 لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و 
مقابلة السيئة بمثلها عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدل 
للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات و الأمة ثلاثة ظالم لنفسه و مقتصد و سابق 
بالخيرات * 


تَبَارَكَ امح رَبّْكَ ذى الْجَلال وَالإكُرًا 


قال تعالى ١‏ تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الْجَلَانِ وَالْإِكْرَام) الرحمن78 وقوله! 4 الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام 

] الرحمن27 فيه ثلاثة أقوال قيل أهل أن يجل و أن يكرم كما يقال إنه أل التَقَوَى ) المدثر56 أي 
المستحق لأن يتقى و قيل أهل أن يجل فى نفسه و أن يكرم أهل ولايته و طاعته و قيل أهل أن يجل 
فى نفسه وأهل أن يكرم ذكر الخطابي الإحتمالات الثلاثة و نقل ابن الجوزي كلامه فقال قال أبو 
سليمان الخطابي الجلال مصدر الجليل يقال جليل بين الجلالة والجلال والإكرام مصدر أكرم يكرم 
إكراما و المعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته وأن الله يستحق أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به 
قال ويحتمل أن يكون المعنى يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم قلت وههذا الذي ذكره 
البغوي فقال ذو الجلال العظمة والكبرياء والإكرام يكرم أنبياءه و أولياءه بلطفه مع 
جلاله وعظمته قال الخطابي وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله بمعنى 
الصفة له والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى | هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 

] المدثر56 فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة والآخر إلى العباد وهي التقوي قلت 
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القول الأول هو أقربها إلى المراد مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل جلالا بل هو إسم مصدر أجل 
إجلالا كقول النبى صلى الله عليه و سلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن 
غير الغالي فيه ولا الجافى عنه وإكرام ذي السلطان المقسطد فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي 
من إجلال الله كما قال إِوَالَّهُ أَنبتَكُم مّنَ الأرَْض نَبَاتاً 4انوح17 و كما يقال كلمه كلاما و أعطاه عطاء 
و الكلام و العطاء إسم مصدر التكليم و الإعطاء و الجلال قرن بالإكرام و هو مصدر المتعدي 
فكذلك الإكرام و من كلام السلف أجلوا الله أن تقولوا كذا و في حديث موسى يارب إني 
أكون على الحال التى أجلك أن أذكرك عليها قال أذكرتي غلى كل حال !أذ كان مدقا 
للإجلال و الإكرام لزم أن يكون متصفا فى نفسه بما يوجب ذلك كما إذا قال الاله هو المستحق لأن 
يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك و إذا قيل (هْوَ أَهْلُ التَفَوَى ؟ المدثر56 كان هو 
فى نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقي و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم إذا رفع 
رأسه من الركوع بعد ما يقول ربنا و لك الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما بينهما 
و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 
أعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد أي هو مستحق لأن يثنى عليه و تمجد 
نفسهح والعباد لا يحصون ثناء عليه و هو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل و أن يكرم و 
هو سبحانه يجل نفسه و يكرم نفسه و العباد لا يحصون إجلاله و إكرامه والإجلال من جنس 
التعظيم و الإكرام من جنس الحب و الحمد و هذا كقوله ! لَه الْملّك وَلَهُ الْحَمْدُ) التغابن1» فله 
الإجلال و الملك و له الإكرام و الحمد و الصلاة مبناها على التسبيح فى الركوع و السجود و 
التحميد و التوحيد فى القيام و القعود و التكبير فى الإنتقالات كما قال جابر كنا مع رسول الله 
صلى الاغلية وسلة فكنا إذا غلونا كبرنا و إذا هيطنا سيكنا فورضعت الصلاة على ذلك . .وواه أبو 
داود و فى الركوع يقول سبحان ربى العظيم و قال النبى صلى الله عليه و سلم إني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب و أما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم و إذا رفع رأسه حمد فقال سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد 
فيحمده في هذا القيام كما يحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن «التحميد و التوحية يكلم علي 
مجرد التعظيم و لهذا إشتملت الفاتحة على هذا أولها تحميد و أوسطها تمجيد ثم ة فى الركوع تعظيم 
الرب و فى القيام يحمده و يثنى عليه و يمجده فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محمودا و 
كونه معبودا فإنه يحب أن يحمد و يعبد و لابد مع ذلك من التعظيم فإن التعظيم لازم لذلك وأما 
التعظيم فقد يتجرد عن الحمد و العبادة على أصل الجهمية فليس ذلك بمأمور به و لا يصير العبد به لا 
مؤمنا والآ عايذا و لا مطيعا. ف أبو عيدالله ابن الخطيب الرازى يجعل الخلال للصفاث السلبية و 
الإكرام للصفات الثبوتية فيسمى هذه صفات الجلال ‏ و هذه صفات الإكرام و هذا 
إصطلاح له و ليس المراد هذا في قوله إوَيَبْقَى وَجَهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن27 وقوله 
تَبَارَكَ اسْمُ رَبّْكَ ذي الْجَلالٍ وَالْإِكْرَامِ 4الرحمن78 و هو فى مصحف أهل الشام تبارك إسم 
ربك ذو الجلال و الإكرام وهي قراءة ابن عامر فالإسم نفسه يذوى بالجلال و الإكرام و فى سائر 
المصاحف و فى قراءة الجمهور ذي الجلال فيكون المسمى نفسه وافى الأولى (وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبّكَ دو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ ‏ الرحمن27 فالمذوى وجهه سبحانه و ذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال 
و الإكرام فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال و الإكرام كان هذا تنبيها كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال و 
الإكرام كان تنبيها على المسمى و هذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل و يكرم فإن الإسم 
نفسه يسبح ى يذكر ويراد يذلك المسدى :و الإسم نفسه لا يفعل شيا لا إكراما و لذ غير هو لهذا ليس 

فى القرآن إضافة شيء من الأفعال و النعم إلى الإسم و لكن يقال (سَبّح امم رَبّكَ الأعْلّى 
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الأعلى1 إتَبَارَكَ امم رَبَّكَ ) الرحمن78 و نحو ذلك فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة و العبد 
يسبح إسم ربه الأعلى فيقول سبحان ربى الأعلى و لمانزل قوله إسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْلّى 
الأعلى 1 قال إجعلوها في سجودكم فقالوا سبحان ربي الأعلى فكذلك كان النبى 
صلى الله عليه و سلم لا يقول سبحان إسم ربى الأعلى لكن قوله سبحان ربي الأعلى هو 
تسبيح لإسمه يراد به تسبيح المسمى لا يراد به تسبيح مجرد الإسم كقوله (فْلٍ ادْغُواً الله أو ادْعُوأً 
الرّحْمَنَ أيَا مّا تَدْعُوأْ فلَهُ الأسْمَاء الْحْسْنَى) الإسراء110 فالداعى يقول هاالله 'يارحمنم. و 
مراده المسمى و قوله | أي مّا ) الإسراء10 1 أي الإسمين تدعوا و دعاء الإسم هو دعاء مسماه 
وهذا هو الذى أراده من قال من أهل السنة أن الإسم هو المسمى أرادوا به أن الإسم إذا دعى و ذكر 
يراد به المسمى فإذا قال المصلي0 الله أكبر فقد ذكر اسم ربه و مراده المسمى لميريدوا به 
أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره ولو كان كذلك 
كان من قال نارا إحترق لسانه و بسط هذا له موضع آخر و المقصود أن الجلال و الإكرام 
مثل الملك و الحمد كالمحبة و التعظيم و هذا يكون في الصفات الثبوتية و السلبية فإن كل سلب فهو 
متضمن للثبوت و أما السلب المحض فلا مدح فيه و هذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما 
للسلب و الآخر للإثبات لا سيما إذا كان من الجهمية الذين ينكرون محبته و لا يثبتون له صفات 
توجب المحبة و الحمد بل إنما يثبتون ما يوجب القهر كالقدرة فهؤلاء آمنوا ببعض و كفروا ببعض و 
ألحدوا في أسمائه و آياته بقدر ما كذبوا به من الحق كما بسط هذا في غير هذا الموضع ' 


تنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه 


ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد 
المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم 
وتسبيحه تنزيه للمسمى وتسبيح له كما قال تعالى [ِتَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الْجَلالٍ 
وَالْإِكْرَام 4 الرحمن78 وجاء في الحديثك 22لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم أي لا يعبد الله 
باسم من أسمائه فإنه إذا قيل دعوت الله وعبدته فإنما في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى” 


اسماء الله مباركة 


أما قوله تعالى ( تِبَارَكَ انم رَبَكَ ذي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام) الرحمن78 ففيها قراءتان الأكثرون 
يقرءون إذي الْجَلَالٍ الرحمن78 فالرب المسمى هو ذو الجلال والاكرام وقرأ ابن عامر 
ذو الجلال والاكرام وكذلك هى فى المصحف الشامي وفى مصاحف أهل الحجاز والعراق هى 
بالياء وأماقوله (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ الرحمن27 فهى بالواو باتفاقهم قال 
ابن الانبارى وغيره تبارك تفاعل من البركة والمعنى ان البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه فلو 
كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفى قوله تبارك ربك فان نفس الاسم عندهم هو نفس الرب 
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فكان هذا تكريرا. وقد قال يعطن الناين ان ذكن الاسم اهنا صلة والمراذ تيارك ربك لسن العراد 
الأخباز عن ابسةزانه قنارك و هذا غلط فانه على هذا يكون قو المضلى شارك امك إى تار كت 
أنت ونفس اسماء الرب لا بركة فيها ومعلوم ان نفس اسمائه مباركة وبركتها من جهة دلالتها على 
فَكلوا مما ذُكِرَ اسم الله علَيْه) الأنعام18 1. وقوله (ِوَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُوا مِمًا مُكِرَ امم الله عَلَيْه 

] الأنعام19 1 وقوله وَاذْكُرُوأْ اسْم الله عَلَيْهِ 4 المائدة4 وقول النبى لعدى بن حاتم وان خالط 
كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
قال تعالى [ تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام) الرحمن78 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 
الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون 
يأن الاشيحاتة. لمن كمكله شيء وهو النميع البصيز اذ ولقرن عفنا وضصفدية ساون 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين 
يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ رَبّكَ رب الْعرَّة عَمّا يَصِفُونَ (180) 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ!181) وَالْحَمَد بلَّهِ رَبٌ الْعَالمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه 
قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون:فإنه الضراط المستقيم صراط الذين انعم الله حلبيم :مق الفوين والصضديقين والشهداء 
والصنالديق وق مكل فن هذه الجملة ها وصف يه نقينه فى سووة الأخلاهن الى تعد قلت القرارن 
وقوله سبحانه [ِتَبَارَكَ امْمُ رَبّكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام ) الرحمن 778 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى إفيهمًا فَاكهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمّانٌ ؛ الرحمن68 أن الإبتداء قد يكون كثيرا بغير الافضل بل 
يبتدأ بالشىء لاسباب متعددة كما فى قوله تعالى وَالتَّينِ وَالرَيُْونِ ) التين1 [وَالشمْس 
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وَضُحَاهَا 4 الشمس1 الآيات و إفيهمًا فَاكِهَةٌ وَنَحْلٌ وَرْمّانٌ 4 الرحمن68 الى غير ذلك ولم يدل 
التقديم فى شىء من هذه المواضع على فضل المبدوء به فعلم أن التقديم ليس لازما للفضل! 
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تَبَارِكَ اسم رَبْكَ ذي الْجَلَالٍ وَالإِكرَام) 
( رَبَ أؤزغني أنْ أشكرٌ نغمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنْ أَغمَل صَالحاً تَرْضَاهْ 
وَأصّلح لي في ذرَيّتي إني نَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي 
من الْمسنلمين ) 


َالْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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